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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
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رک تاک الموافق 07 / 04 / 2023 م 
)ندم ماه ما سس سرمد حاتم شكر السامرالسي 


اراء في الکربت 


۱ القت‌تنش سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 653106074 Sarmed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


جميع الحقوف محفوظة 
الموسسه العرییه 
زندراسات و النشر 


باب برج الکارلتون افية الجنزير - ت ۱/ ۸۰۷۹۰۰ 
برقيا- موكيال روت .ص ب : ۱۱/۵0۱۰ سروت 


الطبعة الخالخة 


۱۹۸۹: 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6052176074  5۲۳060-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب الترات العربي والاسلامي ۲102۳020001۲86 /عم .//:وماط Telegram:‏ 


احررمديري 


اراء فوالكرب 


المكتبة العالمية 
بغداد ‏ شارع السعدون ‏ ساحة التحرير 
الباب الشرق ص.ب : ۱۱۷۷ المنصور 


هاتف : ۸۸۸۱۳۵۲ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 60531106074  Sarmed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب الترات العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


بعد أن غزت الحرب کل میادین النشاط البشري : وأضحت تستخدم 
مختلف الوسائل لتحقيق أغراضها » أصبحت مهنة العمل الحرني من أصعب 
اطهن و آشقها . رکانت هذه الهنة صعبة جدا منذ القدم » و لکنها آصیحت 
أصعب يكثير ي أيامنا هده دعد آن دخحلت فهاعوا ٠ل‏ متء د دةو متسعة .وقد و صف 
ابر ال ديغول العمل الحرئي 6 كتابه و حد السيف » . وبرهن على اتسامه 
بصفة عدم الاستقرار . وتعرضه للتبدل والتنوع » و و اعتبر هذه ااصفة هي الي 
تصنع دعوبة التفكير وعظمته . اذ يضطر الذكاء والتخيل الى سبر آغوار 
المجهول ني هذا المجال : وال القيام بمحا ات حرج عن السبيل الألوف حل 
المعضلات الى تفاجىء القائد . اذ ما بكاد الذكاء ینکب بالطرق اللمأاوفة على 
حل بعض الشکلات ۰ حی تفاجثه بعض التفاصیل « فيرى عنصرا من عناصصمر 
الموضوع بفلت منه أو حدثا من الاحداث بحيب أمله : ولا يستطيع مصباح 
الذكاء أذ يلقي على الاسباب المتعددة الغامضة الا بعض الضوء الحافت > ولا 
جد منطقة نقطة صلبة بمساك منها < جميع التأثيرات المتشابكة » وينساب سيل 
الظروف و FÊ E set‏ ود الاء من شبكة ااصیاد »۱۱۲. 


ان العدو الذي بواجه القائد عامل متبدل » بتطور باستمرار ؛ وما يعرفه 
القائد في لحظة الاشتبالك قد بتفیر وبتبدل خلال ساعات . ولا عکن لذ کاء 


10( حد السيف - التر ال دیفول - منشورات دار الطليعة ‏ بيروت . 


القائد مهما كانت قوته « أن یکشف بكل دقة وتاأ کید ماهيته وشكله وأفعاله 
الحالية والمتوقعة . » “١‏ . ولهذا تلجأ القيادات الحربية باستمرار الم التحليل 
المشترك : والى التركيب ( تقدير موقف الاستخبارات ) ۰ الذي يشير ك فيه 
عدد كبير من ضباط حتاف ادارات الحيش بعد ملا'حمة كل خركات العدو » 
وجمع كل العلومات عنها › لكي نخرج عحصلة تسمح ععرفة نوايا العدو : 
وتعوض النقص الذي لا عکن لذ کاء القائد أن یتلافاه . فقد یقدر ذکاء القائد 
أن العدو لن یراجم في ظرف معین لاسباب عديدة يبي علیها فرضيته . غير 
أن الذكاء في هذه الحالة لا يستطيع أن یعتمد على تحليله اانطقي ؛ اذ قد يلجأ 
العدو ١ل‏ ل اهجوم بفعل ظروف: عدیدة آخری غابت عن الاعتبار أثناء ا لمحا كة 
المنطقية . وهذا تستمر آعمال مر اقية العدو و است دعه باستمرار ي کل وحدات 
الحيش وعلى كل الستوبات » ويستدر جمع العلومات ونحليلها لكي لا يفقد 
الذكاء عنصرا من الحناصر الاساسية لمحا كته . وي هذا الصدد بقول ابر ال 
د.غول : « ولذا السبب أيضاً ری أن ۳-2 المادة العسک وان العظام الذين 
عر فهم التاريخ كانوا لا ب‌اجمون خصمهم ألا بعد معرفة الكثير عنه وعن 
عاداته : وعن تقاليده : وعن صفاته النفسية والمعنوية و آسلوب قتاله . وقد 
جابه هانیبال الرومان ي مک كان وهو يعرف الکثیر عنهم . وکان يعرف 
الشكل العادي لقتلهم : ويعلم أن جيشهم يعمل داخل نظام متر اص جدا دعل 
ثلاثة أنساق . وان قوة هذا بیش تكمن ني التنسيق وان تحطيم ذلك التنسيق 
يعي خطيم تلك القوة . 

وللوسائط في العمل رن أهمية حاصة 2 لا بستطیع القّائد جاهها 3 
التقلیل من قیمتها . ولا بد للقائد الذاجح من معرفة حدو دها دسر ود 
تكفي القائد معر فته بامکانات وسائطه وحدودها . بل ينبغي أن عتد محر فته 
الى اءکانات العدو ووسائطه . فد كان نابليون يعرف جيشه معرفة رائعة ي 


١ (‏ ) الرجم السابق . 
(۲) او تقدیر مرقف ادارة الاستطلاع في بعض الحيوش العر بية 1 


و يعي قدرة کل عنصر من عناصره و بعطي لكل عنصر هله المهمة الي يستطيع 
أن ینمذها بقوة و فاعلية . ۱ 

وللارض أخيرا أهمية خاصة في العمل الحري 5 اذ ينبغي أن يم کل تحلیل 
المهمة الى يتلةاها القائد ۰ على الارض المحددة ها : وبشكل يأعذ بعين 
الاعتبار تضاريسها وطبيعتها . 

ان أفضل أسلوب ینبفی اتباعه بي العمل الحرني هو الاسلوب الذي اقتر.حه 
الجبرال جان بيريه ‏ آحد الكثر الات الفرنسيين البارزین © : 

- طريقة واضع النظريات الذي بمعن الفكر بالتجارب . ويستخرج منها 
قواعد عاءة ويشيرك بي اعداد العقيدة , 

- طريقة الطبيب الذي محلل ويناقش ويزت المعطيات اة خادة محددة . 

- طريقة وجل العمل الذي بستنتج وبقرر وينفذ , ۱ 

وحن نتعرض اليوم لمعركة مصيرية . وذواجه «غزوا بشريا مستوردا » 
اغتصب فاسطین ااعربية وأجزاء من أرض ثلاث دول عربية : و محاول بشی 
الاسالیب والطرق ا لافادة من الدروس ابي تعلمناها ءن ازام الى منينا بها 
نتيجة الاخطاء العديدة المرتكبة في كل المجالات . 4 

وقد بنينا عقيدتنا العسكرية في الماضي على أساس دفاعي » ركنا حاول. ردع 
axza‏ بالحواجر راا دود و التحصینات الي أقمناها 3 ي حين كان خصمنا 
يتبى اسر اتيجية دفاعية-هجومية مزوجة بضربات‌ايقاف دفاعية شرسة. تلیها 
عمليات هجوهية ميكانيكية صاعقة . وواجهنا هذا الحصم خلال عشرين عاما 
وحن لا ملك أي مضمون سیاسی مر 2 لاسر اتيجية شاملة نجاه قضية 
فلسطين منذ أن حدثت مأساتها . وکان غیاب هذه الاسر اتيجية الشاملة :۱۲ 


١ (‏ ) الذكاء والقيم المعنوية في الحرب:الحئرال جان بير يه-منشورات دار الطلیمة-بیر وت , 
( ۲ ) السوق الاكبر في بعض الحيوش العربية . 


۷ 


السبب الرئيبي لكل النكسات الي حلت بنا . وي حين افتقرنا الى اسر اتجية 
واضحة المعالم في الجالات السراسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كاذ 
خصمنا يملك استراتيجية واضحة العالم . محددة المراحل «نذ قيام الحركة 
الصهيونية حتی يوهنا هذا . 

ان الاسر اتيجية ( فن السوق ) ۱۱ ليست عقيدة جامدة : اا دراسة العمل 
احاضر على ضوء معطات المستقبل 2 وهي العمل العاصر الذي دستمر فِ 
التنفيذ ضتمن اطار رژية تنظيمية للتطور القبل عجموعه . وبغرض ترجیح 
بعض الامکانات أكثر من غير ها واختبار هذه الامکانات لکونها ذات طابع 
سيامي "۲ 

ومکنا وني غیاب سر یه سوب ع المعالم ٤‏ وي 
ویب e‏ ا كع فلك هلعا ماديا علا حل نين ايم ؛ 5-5 
نضع کل الوسائل المتاحة في خدمته وتعرضنا للهز عة + کر كوا یچ 
اذا لم يكن لدینا : 

. استر انيجية قومية شاملة لها مضمونها السيامي وخطها الايديولوحي‎ - ١ 
. عقيدة عسكرية منبثقة عنها‎ -- ۲ 

۴ب اسر البچیةً عسكرية طزيلة الدع : وذات تقس طویل لا عنورم ۳ 
غيب كل ا کی واي ا ت ی لمحل اور كير وو 
الحماهيري . 


Stratégie, Strategy. )۱(‏ 
( ۲ ) بناء الستقبل - ابر ل اندر یه بوفر 3 منشورات دار الطليعة 3 


۸ 


هذا الكتاب محاولة متواضعة لبحث بعض الواضیع الاستر اتيجية ( السوقية ) 
والعسكرية ولوضع أسس العمل الفكري الذي يقوم به القائد عندما تواجهه 
معضلة من المعضلات العسكرية . واني لا أعتير هذا الاسلوب أسلوبا جامداً. 
بل هو اسلوب یتسم بالمرونة ۰ وبوسع القائد أن يضع لنفسه أسلوبه الخاص ي 
حساب الاحتم‌الات ووضع الفرضيات . فکثیر من الاحته‌الات الضعيفة 
تحققت في التاريخ ۰ مع أن هناك احتمالات أقوئ وأکمر توقعا : واکتملت 
ها كل شروط التنفيذ » ولكنها ۸ تتحقق . ولكن هذه المجموعة من الدراسات 
دعوة عقلانية لفهم آ لية العمل الفكري للقائد ۰ وبنائه على أسس علمية .واني 
لا آدعو ال وضع جهاز عسكري « کلباس مفصل على المقاس » بل ان هدي 
من‌هذه الجموعتمن الدراسات امجاد جهازعسكري قادر على التلازم والتطابق 
مع کل الاوضاع . ونهدف هذه الدراسات الى تنظیم دفاعنا عن أنفنا از اء 
المجمة الصهيونية الامبريالية الشرسة على أساس علمي > لان التاریخ حکم 
بادانة کل الدكومات الي امتنعت عن استخدام كل الوسائل للدفاع عن شعوبها 
وعن آراضیها . 

وكلي أمل بأن ينضم هذا الكتاب الى المكتبة العسكرية العربية » رجاء أن 
يكون فيه بعض الفائدة . 


۵-۷ - ۱۹۷۱ أكرم ديري 


الاب اقوش 


الفصل الأرل 


الاستراتيجية. والاستراتيحية غير المباشرة 


٠‏ الفرق بين الحرب المباشرة .. وحرب 
الامهاك والمراوغة والاعياء . 

.. المهم تدمير مراکز العدو العصبية‎ ٠ 
. وليس تدمير ساد جنوده‎ 


مئذ الازمان التلديمة حى اليوم نرى تموذجين للحروب يتصارعان : النموذج 
الباشر » والنموذج غير المباشر . أو ما یسمی في لغة التكتيك العسكري 
« الاسبر اتيجية الباشراة » والاسر اتيجية غير الباشرة » . 

فالاستر اتيجية الباشرة هي النموذج احريي الذي يتضمن « أخذ الثور من 
قرفیه » . ویتسم هذا النموذج من الحروب بارادة القضاء على الحصم بسرعة 
بواسطة المعركة » وببجوم يستهدف القضاء على ترتیبه الهجومي أو الدفاعي . 

أما الاستراتيجية غير المباشرة فهي النموذج الحربي الذي يتضمن «عدم 
أخذ الور من قرنیه» وهو نموذج يلعب فيه الطموح والصبر دورين آساسبین؛ 
اذ يعتبر المعركة الباشرة مع العدو حلا“ من أسوأ الحلول . وان من الواجب 
تفتیت الحصم ماديا ومعنويا وازعاجه وزعزعة توازنه » واستنزافه من كل 


النواحي ؛والاقتر اب منه من ا۶اهات لا بتو قعها قبل الاجهاز عليه اجهاز ا تاماء 


(۱) فن السوق - انظر المجم الصادر عن لحنة | لصطلحات المسكرية التابعة للجامعة العربية . 


۱۳ 


واكي نفهم الاستراتيجية غير المباشرة فهما واضحا ينغي أن نعرف أن 
لست خالیه من القتال : « فهي عزج 5 القتال بين مجموعة من التظاهرات 
والمراوغات و العملرات ضد مواصلات الهدو وشؤونه الادارية » فالهدف منها 
هو تفکك العدو و تفتیته قبل الاجهاز عليه واعطاژه احساس الفر بسة المطاردة . 
نضرب الا ونحن والقون من أن صربتنا ستحقق هدفها . ان علينا أن نبقى 
حقيقة قائمة وموجودة أمام عينيه ومشكلة من المشاكل الى تستى على الحل 
بتضافر أعمال التقرب المبهمة والمحيرة وأعمال التملص الي لا تكشف غرضها 
الا ني اللحظة الاخيرة . ثم تفرض عليه احساس الفخ أو الغرك المنضوب» . 


والتاريخ القديم والحديث حافل يأمثلة الأسراتبجنة غبر الباشرة . وقد 
صنف ار ال ١‏ اندريه بوفر » عملية انزال الحلفاء في شمال أفريقيا عام 
٠ 1‏ ومعركة صربا في عام ۱۹۱۸ في عداد استراتيجية التقرب غير 
الماشر . ها حلل «ايدل هارت » في كتابه «الاست اتيجية وتاريخها في 
العام » كل المعارك الحاسمة في التاريخ . والي كان كسبها نتيجة للاسير اتيجية 
غير الباشرة الي اتبعت فيها ابتداء من الحروب اليونانية الى الحرب العالمية 
الثانية . فحركات هانیبال قائد قرطاجة وغزوه لايطاليا عام ۲۱۸ ق.م . عبر 
قمم .الالب : في طريق صعبة ووعرة وهو يقود جيوشا من الفيلة »> حركة 
برية غير مباشرة تصنف في عداد هذه الاستر اتيجية . وحروب الاسکندر 
المقدوني ۰ والحروب البیز نطية الي برز فيها بلیزیر ضد الفرس : كلها 


معارك حاسمة تأ كد فيها أهمية الاستر اتيجية غير الباشرق. 


ويرى ليدل هارت أن هناك نوعين من الهجوم الاسير اتيجي غير الباشر : 
نوع مادي يستهدف القوات المعادرة ؛ ونوع معنو ي بوجه الى قرکر تفكير 
هذه القوات وجهازها العصی لشله ومنعه من التفكير والتخطيط والتعزيز 


۱ 


ومن خلال التحليل التاريخي للمعارك الحاسمة ۰ يرى ليدل هارت أن 
اهجوم غير المباشر يتمثل ي الامور التالية : 

۱ - احتلال موضع يبدد جنات الخصم ماديا ويؤثر عليه معنویا . 

۲ -- جاوز احصون والواقع الدفاعية المحصنة والالتفاف حوطا وعدم 
الاشتباك معها . 

۳ - الاعتماد على العوامل النفسية : أكثر من الاعتماد على العوامل 
الادار بة 5 

6 عند مهاجمة العدو . خلق ثغرة ني نقطة أشبه أن تکون « مفصلا » 
حساسا . او ارتباطاً مسلا ۷۱ ی ترئیبه امجومی أو الدفاعی بغية تفتیته 
و نز له قو اه و عز طا عن بعضها ۰ 

و ».| و دل ليدل هارت ي ليله الى امرون الوسطى 3 وقيم المعارك 
والحملات وجد أن الاستر اتيجية ( فن السوق) لم تزدهر في الغرب بعکس 
الشر الذي قدم أمغلة رائعه للاسير اتيجية. فقد عيز تح رکات جنکیز حال بسعه 
المناورة والمداجأة والمجوم غير الباشر الاستراتيجي والتكنيكي ( التعبوي ) . 

وقد ذكر لیدل هارت أن کرو مویل اشتهر ف القرن السابع عشر بمعاركه 
غير المباشرة . فقد كان يقوم ببجماته مستغلا الظروف الحوية السيئة . والليالي 
الممطرة . والاجواء ذات الریاح الحادرة المخيفة . وکان ‌اجم ي هذه 
الظر و ف »وخرات خحصمه وخعلوط مواصلاته . ومراکز قياداته و نقاط 
عوینه . وقد طبعت هذه الظروف الي استغلها کرومویل المعركة بطابم 
المفاجأة . 

وى حروب التمرن الثامن عشر . بوت هة عافظة كل قيادة غسكرية 


Articulation )١( 
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على قيمتها العنوبة » وبرزت أهمية هذه القيمة بالاسبة للقيم المادية . فقد كان 
فردريك الاكبر مثلا يعيش وسط جيشه ؛ وهو يسعى بكل الوسائل الى ملاءمة 
وسائله مع "هدفه العسکري 0 ب وکان بتمتع بمو قع متوسط بين اعدائة ع 
و جیش متفوق ۾ تکترکا ۷ e‏ لذا زآیفاه ارت على خحطو ط داخلية ( متماعدة ) 
قصيرة تمكنه من أن بوجه ضرباته الى خصومه الواحد تلو الاخر :»ن المركز 
لي حيط الدائرة . فکانت هجماته مباشرة على آحد الحيوش ؛ وغير مباشرة 
على مجموع القوی الي حاصره . ثم جاء نابلیون فأدخل على الاسر اتيجية غير 
المباشرة فكرة « السد الاستر اتیجی » الذي أقامه خلف الحيش انمساوي في 
منطقة حصينة في ايطاليا بعد أن التف على مؤخرته . 


ومن حرب ۱۸۷۰ الى الحرب الروسية اليابانية » کانت‌معظم الاسر اتيجيات 
استر اتيجيات «باشرة . ولهذا لم تكن هذه الحروب حاسمة جدا . وجاءت 
الحرب العالية الاولى الي استخدم فيها امجوم الباشر الدعوم بتفوق ساحق 
بالدفعية الا ان کل المجمات .الى حدثت أثبتت أن من الممكن حرق اللنبهة 
تافو عيبت ا لیات ۽ الا أن اال الباق تكرت فى البهاية اة 
وقادرة على تدهيره تدمیرا كاملا . وهكذا خر ج معظم النقاد العسكريين بدرس 
قديم قدم التاريخ وهو أن هدف الحرب الحقيقي هو روح قادة الاعداء لا 
أجساد جنودهم . 


وي اجرب العالية الثانية وسح هتلر الاسم اتيجية غير الباشرة قبل الحرب 
وأثناءها » وأعطاها أبعادا جديدة على الصعیدین النفسي والاداري + وي 
المجالين العسكري والمدني ... وكانت معظم عملياته الي قام بها بين عام ۱۹۳۳ 
وعام ۹ هناورات على مستوى « الاسر اتيجية العليا ) .» لم تسفك فيها 
الدماء » احتل فيها وضعا استر اتيجياً أفضل من وضعه عند بدء المعركة . 


Adaptation )١( 


الاسر اتيجية غير الباشرة : و طور الحرب على المؤخرات الي عثلت بعملیات 
كبيرة وهائلة 0 و استخدم اخرت النفسية الي تستهدف شل اهاز العصي 
الع‌ادي لانه أقل كلفة من تدميره و حطمه ۲ 


ولو أخذذا غزو الانيا افتلرية لفرنسا اذن لوجدنا أن هذا الغزو عشل 
الاستر اتيجية غير الباشرة أصدق تمثيل اذ أن جموعة جیوش «فون بوك » 
الي تشكل الحهد الرئيسي نخركت ي اماه كتير التضار بس مليء بالغا بات 
وغير توق من قبل الفرنسیین . وعندما اخبرقت هذه القوات سیدان غيرت 
اتجاهها بشکل بلبلت فيه آفکار القيادة الغرنسية وجعلتها في شك من انجاه 
هذه الحيوش . «وقد.مارت کل الحيوش الالانية بتكتيك یتلاءم مع 
اسير اتیجیتها فتجنبت الانقضاض الباشر » وبحثت باستمرار عن النقاط 
الضعيفة لتتسرب منها وامتغلت النجاح على خط القاومة الاضعف ‏ . 


وق حين كان قادة الفاء شکرون ف التحضير للمع رکة ع كان القادة 
الالمان یتحاشوما ویعملون على شل عدوهم اسر اتیجیا ( سوقيا) باستخدام 
الما دفات المنتقضة و الظلین الذین زادوا القوضى والاضطراب ي مواصلات 
العدو . وكانت النتيجة الي حققتها هذه القوات مذهلة من كل النواحي 2 

وكان استخدام القوى النازية الهتلرية العسكرية الحرب الآلية وكل نخصائصها 
يدعو الى الذهول . فكل المعارك الي خاضتها هذه القوى ضد جيوش الدول 
الغربية انتهت ببزعة هذه الحيوش مع أن الحبهات الحقيقية هذه الدول بقيت 
سليمة تماما . 


ومع ذلك بي النصر الاسر اتيجي ( السوي ) ا حراسم ف المارة الاوروبية 


۱۷ 


غير حاسم على مستوى ١‏ الاسر انيجية الكبرى » ۱" لانه سمح للقوات البر بطانية 
والفرنسية بالانسحاب من دنكرك » مما أتاح لبر بطانیا فرصة تقوية دفاعانما 
عن امحزيرة بواسطة القوات المنسحية . 


وي روسیا وي شمال أفريقيا » كانت هناك حرکات استراتيجية غير' 
مباشرة . ففي روسيا اصطدمت هذه الاستراتيجية » في الجال الحغراني » 
باتساع الارض » وباتداع الموارد : وبارادة شعب صمم على الدفاع حى 
آخر قطرة من دمه » متلاحم مع جيشه أشد التلاحم »> فما إن ينسحب الحيش 
من منطمة من المناطق حى يتولى الانصار السوفييت » بقيادة لاف مؤلفة من 
أعضاء الحزب الشيوعي ؛ قرروا أن يدفعوا تمن الدور الذي بقومون به 
ه کطيعة ة ثورية حاکة » بشن حرب غير مباشرة ضد موادلات. المدو 
وضد مواقعه ومراکزه الحيوية . 


آما في شمال أفريقيا فقد برع رومیل في الاستر اتيجية غير الباشرة وني 
اجرب الدفاعية -.. ال هجومية فحصل على انتصار ات باهرة 7 


وقد قال المارشال دو ساكس : « ينبغى أن نستنرف کل وسائل الانتصار 
كي نتوصل الى عمل ما . ان اولات القادة الهرة لشن المعارك عندما يخشى 
الطرفان من المغامرة : أقل من >اولات تدمير اللحصم وتخريبه بطرق أخرى 
غير القتال » . 


وني التاريخ العرني أمثلة كثيرة على الاستر اتيجية غير الباشرة » وان كانوا 
ي الماضي لا يفرقوت كثيرا بين الاسنر اتيجية والتکتيك . فالاغارات العربية 
هي نوع من ااکر والفر مشابه لغارات أوكونور ني الحرب العالمية الثانية . 
وقد رس العرب ني حرب العصابات : وهم الذین صنعوا مجد لورانس في 


(۱) السوق الكبير . 


۱۸ 


حرب الصحراء الى جانب الحلفاء » وهم أصحاب تلك التكتيكات » وه.انعو 
تلك الهجمات الي استنزفت الاتراك . وخالد بن الوايد كان من أعظم قادة 
امجوم غير الباشر قبل الاسلام وبعده » في معركة أحد وني معركة مؤتة › 
وني معركة اليرموك .. وبعد وقعة أليس قام خالد بن الوليد بعملية أخطر بكثير 
من عملية احتلال جسور نهر الراين الي قام بها الحافاء لتأمين عبورهم الى 
المانيا » مع فارق ني العصر ۰ وف الوسائط . والتاريخ حافل بأمثلة من هذا 
النوع على مستوى الاستر اتيجية غير الباشرة وعلی مستوى الاسر اتيجية الكبرى 
( السوق الكبير ) . فعمر بن الحطاب وصلاح الدين الايوني من آشهر رواد 
الاسر اتيجية الكبرى بي تاريحنا : فلو درسنا کل الاعمال الي قاموا بها : 
وكل العمليات الي وجهرها أو قادوها بأنفسهم لوجدنا أمثلة موذجية ارا 
من القادة النادر ين 


وقد استخدمت اسرائيل هذا النوع من الاستر اتيجية غير الباشرة في هجمامبا 
العسكرية والنفسية على الدول العربية . فال هجوم على منطقة الحليل في فلسطين 
في الحرب العربية الاسرائيلية الاولى عام ١414/‏ كان دجوما من نوع التقرب 
غير الباشر . فد استخدمت اسرائيل مدرعامها على عور « صفمد ميرون» 
في منطقة مليثة بالالغام ویصعب انفتاح المدرعات فيها » وحققت أغراضها في 
منطقة غير متوقعة » وأفادت اسرائيل أيضاً من موقعها التوسط بالنسبة للجیوش 
العربية » وعدم وحدة هذه ابحیوش في المعركة لتقوم بامجوم الباشر مع 
استخدام التقرب الباشر ضد جيش من الحيوش ؛ ونفجوم غير المباشر على 
الجيوش الاخری . 

ان الاستر اتيجية غير الباشرة استراتيجية بالغة التعقيد ورهيية الفمالية › 
وتتمیز بصفات ماكرة مخادعة لامها أصلا غير مباشرة. وتكمن هذه الاستر اتجية 


۱۹ 


في حرية العمل “ الي تتبحها على حد تعبير اهبر ال اندريه بوفر. 


وی العصر الذري تبدو الاسم اتيجية غير الباشرة على أمها ا فن ٠عرفة‏ 
أفضل استخدام امش حرية العمل الضیق الذي أفلت هن الردع بالالحة 
الذرية و احصول بواسطته على #احات حاسمة رغم التحديد. والتحديد القامي 
أحياناً للوسائط العسكرية الي يمكن استخدامها فيه » . وترتبط حرية العمل في 
ظل ١‏ الردع الذري » والحوف من الدهار المتبادل ومن الانتحار بطريقفة 
+ الماراكير ي » بالعوامل الآتية : 


١‏ قيمة الردع الذري 
۲ -ردوه الفعل الدولية 8 
الامكانات المعنوية الخصم واحتمالات خضوعه للضغو ط الدو لبة 


وهكذا نرى أن نجاح هذا العمل مرهون بما يسمى « با لمناورة الحارجية» 
أي مرهون بردود الفعل الدولية نظرا لتعقد الصراعات الدولية في عصر 
الراهن 


ومن عاذج الاسير اتيجية غير ااباشرة المذاورة بالاجهاد و الي تتضبمن ازعاج 
ااعدو بصورة متواصلة ومستمرة » وابقاءه في حالة نشاط متواصل بشكل 
نبدة فيه بصورة مستمرة أهدافه الحيوية ونقاطه الضعيفة . الا أن مثل هذه 
الناورة محتاج الى قوی معنوية هائلة . فللقيم العنوية في کل صراع أهمية 
أساسية . فهي تدخل فيه ي كل حظة وه تستطیع الهزيمة تحطیمها : کا بستطیع 
النصر رفعها ودفعها وزيادة <يويتها ٠‏ هما قال کلاوز فيتز > وتلعب اامَوى 
المعنوية ني مناورات الاستنزاف والاجهاد دورا أساسيا . فتقوية المعنويات 


Liberté 0۸0۱00 )١(‏ في الفرنسة ر Freedom of Action‏ في الافكليزية, 


ور غایتها مهمة هن مهمات السياسة القوء‌ية الملیا في, كل بلد . وعکن للقوئ 
العنوية . کالقوی الادية . أن تضمحل وتذوب مع الزمن . يسبب + 
ترتكبه الحكوءة أو خطأ ترتكبه القيادة بحق المواطنين . وترتبط المعنويات الى 
حد كبير بالحهد الذي تبذاه الدولة ي المجال الداخلي لبناء المجتمع . وبناء 
المواطن الحر الاي . وي يجال تنمية فضائل الرجولة والشهامة ف أبناء 
الامة . 


وقد أثبتت الامة العربية بعد حرب ,ونيو ۱۹۹۷ تفوقها العنوي ۰ فمعنوياء,ا 
كانت العامل الوحید و الاصامي الذي ر فض افز عة وقلب كل محططات احصم 
الامبر يالي الصهيولي ۰ بالرغم من اهز عه المادية ۰ 


i aie‏ ا a‏ آي 
هدم اعان الو من المدارس اليك يأ العامل الوحيد : الا أن العامل 
الادي والمعنوي مر ابطان ترابطا كاملا . فما قيمة سلاح حديث بيد جندي لا 
یمن بالقضية الى غارب من ٠‏ آجلها : أو لا ر خم بثق ثقمة كاملة بالة.ادة الى تو حهه. 
واي شخصاً از رت النظر الروية بي العامل العنوي الذي يسمونه العامل 
المعنوي السياه‌ي . وهو يعي قدرة الشعب و القوات السلحة على بذل کل 
اهود الطلوبة . بالاضافة الى قدرة الدولة على تنظيم التأمين المادي و السياسي 
للمحافظة على ارتفاع الروح المعنوية للجيش والشعب . 


۲١ 


الفصل الثاني 


الاستراتيحية والدبلوماسية والسياسة 


أهمية وجود استراتيجية كبرى 
عر بية موحدة 


قال کلاوزفیتز في كتابه «في ارب » : « ان احرب عمل من أعمال 
ا وت باو + ایو با کعمل اجتماعي. 
برض وجود ارادتین تتصارعان . أي ان الحزب تفترض وجود مجتمعين 
منظمین سیاسیا : يحاول کل منهما التفوق على الاخر وقهره . وبعي کلاوزفیتر 
هنا بالعنف ۰ العنف الادي : لا العنف العنوي ۰ أو الضغط العنوي أو 
الدولي الذي نعرفه في عصرنا الحالي . 

ويستنتج كلاوزفيتز من هذا التعريف الذي وضعه «نذ أكر من قرن من 
الزمان ااه الحرب وهيلها الى التصعيد الى الحدود القصوى . ويءود السبب 
في ذلك الى ما يسميه ب « ديالكتيك الصراع »,اي جدلية الصضراع وحتميته : 


« ان الحرب عمل من أعمال العنف » وليس هناك من حدود للتعبير عن 
هذا العنف » فكل من الحصمين يصنع قانون الآخر . ومن هنا ينتج عمل 
متبادل » يصعد الامور الى الحدود القصوی» . 

« فاهمال عامل الشراسة ‏ بسبب الاشمثزاز الذي قد يوحي بهو تبديد 
للقوة » ان لم نقل انه خطأ كبير » . 


والشراسة ني كل الحروب ناجمة عن النية بالعدوان لا عن الشعور بالعداء. 
فعندما بتحرك الشعور بالعداء لدى الطرفين ويتأجج فانه حرله المقاتلين . 
وهناك حروب قامت دون حمد بغذما ۵ أو لعب فيها الذكاء دوراً أساسيا 
استخدمت فيه القوة بصورة فعالة متناقضة مع الاستخدام الغريزي للقوة . الا 
أن از ادة تلمیر احصم و القضاء على قواته المسلحة . يبقى جزءآ ماما من 
مفهوم الحرب . ۸ يستطع التقدم العلمي والحضاري أن يقضي عليه أو يبعده . 


وهدف العمليات العسكرية بصورة عامة هو نزع سلاح اللحصے نزعا تاماً . 
« فلكي تخضع الحصم لارأدتنا » ينبغي ان نضعه في وضع أسوأ بسبب التضبحيات 
٠‏ الي نطالبه بها . ومع ذلك ينبغي الا يكون هذا الوضع السي ء و ضما وتا » 
كا بنبغي ألا ببدو کذاك على الاقل ۰ والا انتظر اللحصم وقتا ملاعا بالنسية 
اليه ليمتنع عن احضوع » . 4 


ولكن الحصم ليس ١‏ كتلة ميتة » . فالحرب صراع بين قوتين حیتی . 
و لذا فان عدم قضائي على الحصم يجعلني أخشى أن بقضي هو علي . فلست 
سيد نفسي ما دام بامكانه أن عملي ارادته علي . كما أملي عليه ارادتي » . 

ولا عکن ربح الحرب الا بي اللحظة الي تخضح فيها الخصم لارادتنا 5 

وتحسب الدول الوسائل الي تملكها ماديا : وعليها تبي جهدها الخاص . 
الا أن قوة المقاومة لا عکن حسابها . ويقوم خصمها بالشيء نفسه » ويزيد 
الطرفان من وسائلهما آخذين بعين الاعتبار الارادة العدائية للطرف الاخر . 
و پذا بتصعد الموقف بين الطرفين » ويحدث سباق في التسلح والتحضير . 

وقد عرف كلاوزفيتز الاستراتيجية بأنها : « استخدام الاشتباك كوسيلة 
للوصول الى هدف الحرب » . الا أن عيب هذا التعريف أنه يخلط بين مسؤوليات 
السلطات العليا في الدولة وبين عمل القادة العسکریین » مع ان الأآسي اتنحة 
( السوق ) عمل من أعمال الدولة . فالدولة هي الي ترسم الاسر اتيجية 


۳ 


(السوق ) في تلف مياديئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية 
بشكل تؤلف: فيه :هذه الاستراتيجية كلا لا يتجزأ . ویری ابعترال اندر یه 
بوفر ان الاستراتيجية ليست عقيدة جامدة ولكنها «اسلوب في التفکیر ؛ 
يسمح بدراسة الاحدا ث وتصنفها حسب أهميتها » واختار الوسائل الفعالة 
الملائمة لها . فلكل موقف اسثر اتيجية ( سوقية ) تتلاءم معه » فاذا ما طبقت 
استر اتيجية موقف عل موقف آخحر غدت فاشلة و أدت‌الی كارثة . واسسرائيجية 
کل دولة مرتبطة ارتباطا وئیقا بوضم هته ادولة وقواها الادية و العنوبة 
باللسبة لقوی عدوها . 

وهکذا نری أنه لا عکن عزل الاسير اتيجية عن مرکبامما الاصاسية . 
الاسر اتيجية الیوم اسیر اتيجية شاملة » تتداخل فیها الواقف السياسية الى حد 
كير » أي أن الاستر اتيجية هي توقع کامل الاحداث على ضوء افتراضات 
متعددة : هم السلوك الواجب انحاذه ازاء كل احتمال . ويدخل هنا الحل 
العسكري كاحتمال من الاحتمالات . 

رقد عرف فون مولتكه الاستراتيجية « بأنها اجراء اللاء.2 العملية للوساءط 
الوضوعة تحت تصرف القائد الى الحد المطلرب » . وي هذا التعريف يبدو 
واضحاً أن الدولة الي تضع سياسة الحرب العليا تحدد للقائد هدفه السياسي . 
ویقتصر عمل هذا القائد على ملاءمة الوسائط العسكرية الي تضعها الدولة نحت 
تصرفه عا يحقق هذا ادف . ۱ 

فعندما تجد الدولة الها عاجزة عن نحقيق هدفها السیاسی بالوسائط الى 
تملكها تلجأ الى وسائل أخرى » أو الى استر اتيجية أخرى ات هيك وة 

ويرى ليدل هارت أن الاستراتيجية هي « فن توزيع واستخدام مختلف 
الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة » . وعندها تستخدم القوات المسلحة 


Yo 


كوسيلة لتحقيق هذا الهدف فان کل التحضيرات الى تسبق هذا العمل ومبيء 
له وتنفذه هي ١‏ التكتيك » "١‏ . 

وقد وضع الفکرون تعار يف متعددة للاسر اتجية : 

- عرفها ابترال بوفر بألا «فن‌استخدامالقوة الوصول الىأهداف السياسة» 

- وعر نها رعون آرون : بأنها قيادة مجمل العملیات العسکرية » . 

أما الاسترتيجية الکبری فهي السباسة الي توجه سير الحرب . ویقول لیدل 
هارت عنها : « ان على الاسم اتيجية الکبری أن تقدر وتضاعف الامکانیات 
الا قتصادرة و القدرة البشرية بقصد دعم الوحدات المقائلة » علاوة على دجم 
القوى العنوية . لان أهمية تقوية ارادة الرجال وشخصيتهم تعادل أهمية 
الحصول على القدرة المادية . وتتولى الاسبر اتيجية العليا أيضا تنظيم وتوزيع 
الادوار والقوى بين تلف المرافق . وعلينا أن ندرك أن القدرة الحربية عامل 
واحد من عرامل الاستراتيجية العليا الي يدخل ني حابها قوة الضغط امالي 
الدبلوماسي أو التجاري أو العنوي : وكلها عوامل هامة لاضعاف ارادة 
الحصم ا : 

ولا تعي الاسمر اتيجية الكبرى اذن مجموعة من التدابير فحسب » بل الما 
نظرة شاملة لكل أوضاع البلد وتقييم لكل ردود فعل هذه الدولة ازاء كل 
المواقف والاخطار . ولا تكتفي الاسير اتيجية الكبر ى بتوجيه واسيراتجية 
موقف من المواقف خلال التنفيذ » بل تنظر أيضاً الى ما بعد تحقيق الهدف» أي 
الى ۱۰ بعد ارت 1 والى السلم الذي سيعقبه : 

وأفضل ما قبل عن الاسعراتبيجية هو ما قاله المارشال فوش من أن روح 
الاسعر اتيجية ( السوق ) «کامن في اللعبة المجردة الناجمة عن تعارض‌ارادتین؛ 
اما الفن الذي يمح بعيدا عن كل تقنية ن بالسيطرة على معضلات کل 


(۱) التعبثة - وهو الاصطلاح المستخدم ني بعض الیرش العربية . 
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صراع ۰ حى يسمح باستخدام التقنية بأقصى فعالية ممكنة . انها اذن فن حوار 
القوی أو بالاحرى فن حوار الارادات الي تستخدم القوة لحل خلافاما » . 

والان اذا سمينا الاستر انيجية قيادة حمل العمليات العسكرية » وسمينا 
الدبلوماسية ادارة الحوار مع الدول الاخرى » سواء أكانت دولا حليفة أو 
صدیقة آو معادنة . فان. الاسم اتيجية والذبلوماسية تابعتان السياسة + أي 
تابعتان للتصميم السياسي العام الذي تضعه أمة من الامم ۰ أو جماعة من 
احماعات هيدف الدفاع عن مصيرها : و للحفاظ على مصلحتها القومية . 

وعندما قرأ لينين ما كتبه کلاوزفیتز عن الاستراتيجية قال ما يلي : ان 
السياسة هي الذكاء ۰ أما الحرب فهي وسيلتها فقط » . 

وفي مجال آخر قال لينين ؛ ١‏ ان طبيعة الحدف السيامي تحدث تأثيراً حاسها 
على ادارة الحرب . ذلك أن ادف السیاسی يحدد طبيعة الحرب وما اذا كانت 
مشروعة أو غير مشروعة . وهذا يؤثر نرا جذريا على الاسبراتيجية لانه في 
الحالة الاولى تعتمد الاسير اتيجية على مساندة الشعب الكاملة لاهداف الحرب . 
وق الحالة الثانية قد لا تروق هذه الاهداف الشعب » وينخفض بالتالي مستوى 
اشيراكه في الحرب الى درجة كبيرة » . 

وی تقسيم فن الحرب الى اسير اتيجية و تكتيك ( تعبئة ) لا يعر ف الروس 
بشي ء اسمه « الاسير اتيجية الكبرى » فهي السياسة العلیا في نظرهم » وهي 
ادارة احرب الي عارسها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وینقمم فن 
الحرب ااسوفييي الى اسم اتيجية سوق ) وعملیات ؛ وتعبثة ( تكتيك ) : 
ابتداء من الدفاع عن البلاد الذي عارسه الاسمر اتيجية فتستخدم کل توی الدو له 
وه‌واردها الحربية الى قتال الحبهات » وفتال الوحدات الصغری . 

ان القيادة العسكرية » ني أيام التوتر والحرب » تطالب السياسة حلفاء جدد 
وبتحبید بعض القوی العادية في النزاع ۰ و ملق ظروف دولية ملائمة للانتصار 
على الحصم في الحرب . كا أن ميدان السياسة میدان واسع اذ تطالب السياسة 
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الدبلوماسية في ظروف التوتر والحرب بتدعيم مركز الدولة في العام الحارجي ؛ 
وشرح قضيتها العادلة . وابراز شرعية دفاعها عن نفسها ؛ وأبرز مثال على 
ما تستطيع الدبلوماسية الثورية أن تله هو هذا التضامن العالمي الرائع مع شعب 
فییتنام ضد العدوان الامريكي . و للحق و للحقيقة يمكننا ان نعير ف: بأنالدبلوماسية 
العربية نشطت نذاطا هائلا في هذا الجال بعد عدوان ه بونیو ( حزیران ) 
۷ وحققت احا يكن أن یکون منطاقا لنجاحات أكبر في ابراز ال‌دوان 
الاسرائيلي وفضحه وفضح أهداف ف الصهيونية العا مية ٠‏ كما لعبت النظمات 
الفدائية دورا هاما في هذا الجال . والتاريخ هلي ء ء بأ خلة اكتساب الحلفاء ويد 
عدد من الدول . 


ففي زهن السلم : تستخدم السياسة وسائلها الدبلوماسية:: دون أن تستبعد 
الحل العسكري . كوسيلة من وسائل التهدید والتلويح بالقوة > کا r‏ 
السياسة الدبلوماسية في زمن الحرب لان مهمة الدباوماسيين هي متابعة استمر 
العلاقات والحوار مع الدول الحليفة ومع الدول الحيادية + ومع الخصم ذاته 
بصورة غير مباشرة عن طريق مدیده بالده‌ار أو فتح آفاق سلم مشرف لمامه . 

هذا نصل الى ديت القصيد لنتوصل الى أن « وحدة السياسة » وو<دانيتها 
بالنسبة للامة العربية هي الذ کاء الوحید الذي يستليع انارة الطريق أمامها . 
فنظرا لان الدبلوماشية هي فن اقناع الاخرين دون استخدام الموة . وبما أن 
الاسر اتيجية هي فن التغلب على الحصم بأقل التكاليف : ونظرا! لانذا نتعرض 
حصم واحد هو الامبريالية والصهيونية العالية » اذن لا بد لنا من وحدة في 
احط السیامی سي . وبالتالي من و حدة ثي الاسم اتيجية ؛ اذ لا اسير اتيجية بدون 
مضمون سيامي بشکل خطها الاساسيي ومؤثرها الحقيقي . 

ولا جوز بأي حال من الاحوال التمییز بين الدبلوه‌اسية العر بية و الاصمر اتيجية 
العربية ( السوق العريي ) لان الدبلوماسية والاست اتيجية تعببر ان مکملان لفن 
السياسة . فكيف يمكن للامة العربية أن تقود مهركتها للعبيرية بوسائل دبلوماسية 
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مختلفة وباستر اتيجيات متعددة ؛ مع أن وسائل انلصم الدبلوماسية والعسكرية 
قد تكون أقوى من كل دولة عربية على حدة : وما دام المصير العرني هو 
ذاته سواء في الشمال : أو في الحنوب . وفي الشرق ؛ وی الغرب . وما دام 
حوار الارادات ليس صراعا بين ارادة دولة من الدول لوحادها مع خصمها . 


ولا بد من أن يكون المنطلق الرئيسي في معركتنا ضد اسرائيل هو السياسة 
الوحدوية : الي تضم امكانات الدول العربية المواجهة لاسرائيل الدبلوماسية 
والعسكرية والاقتصادية : ان لم تستطع وضع كل الامكانات العربية » في خدمة 
الارادة العربية الواحدة . ومن السياسة الوحدوية الملتزمة تنبع الاسم اتيجية 
العربية ( السوق العريي ) التلاعة ۳ أوضاعنا وامكاناتنا طبقا لتقييمنا لكل 
ردود الفعل الدولية والحلية » وتبعا لفرضیات قائمة على التحلیل والتقییم 
التطور . 


وني الاسر ائيجية»یعتبر الصراع من أجل حرية العمل هو روح الاسر اتيجية. 
و داك بالحفاظ على أمن عملنا و حریته 8 وحرمان العدو من أمن عمله « بالمفاجأة 
والمبادأة » . 


فعندما توجد القيادة السياسية الواحدة و الاسم اتيجية العربية الواحدة لا يبمنا 
أن نفقد حرية العمل على جبهة من الحبهات اذ قد خطط لحسارةهذهالحريةعل 
هذه ابهة أو تلاك لتر يحها كاملة بالمفاجأة والمبادأة على جبهة أخرى :ولتبع 
حرب الاستازاف في جبهة من الحبهات؛ على حين نحضر نموذجا استر اتيجيا 
آخر على جبهة أخرى » بشكل يؤمن التوافق والتنسيق فيما بینهما : فالخرب 
الي قامت بها القاومة السرية في فرنسا ايان الحرب العالمية الثانية مثلا كانت 
بغر ض تأمين التوافق والتنسيق مع عملية النزول في النورماندي الي قام بها 
الحلفاء والمشهورة بعملية « اوفر لورد» . كما استهدفت حرب العصابات الي 
قام بها السوفییت في الناطق الحتلة ٠ن‏ الاتحاد السوفييي ضد الالان تأمین 
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لتوأئق واتضیق مع جبوش الأتخام. السوفيي النظامية اللي کانت تستعد 
لهج م الضاد . 


ان الاسعراتيجية ( السوق ) كما قال اندريه بوفر : « اختراع دام وابدي » 
يتند ال افتر اضات ينبغي أن توضع بسلسل منطقي ۰ توضم وتدرس على 
العمل . وأي خطأ في التقدير والتدبیر يجعل الهزيمة غالية الثمن . فعصر نا الیوم 
مشحون بالتطورات السريعة . وني كل يوم سلاح حديث أو آلة جديدة . 
ومن المستحيل في هذا العصر أن تبي الدول اسير اتيجيتها ( سوقها ) دون 
وجود أجهزة متخصصة في كل الميادين تقوم بعملیات التحليل والتقييم لكل 
الاو ضاع ولکل الاحتمالات . 


الفصل الثالث 


الاستراتيحية (السوق) والهدف ال حر بي 


عالحنا في الفصل الاول والثاني الاسير اتيجية ومفاهيمها وتعاریفها المتعددة 
والعلاقة بينها وبين السياسة والدبلوماسية . و نعالج في هذا الفصل الاسر اتيجية 
والحدف ار . 


ان هناك صيغة مز دوجة تعبر عن العلاقة بين الاسم اتيجية و السياسة ‏ فقد 
قال کلاوزفیتر في مؤلفه الشهور في ارب : ١‏ ينبغى أن تتطابق الحرب 
تطابقا تاما هم النوايا السياسية : وعلى السياسة أن تتلامم أيضاً مع الوسائط 
الحربية الحاهزة ٠»‏ : وذلك في الكتاب الثامن الذي يبحث فيه خطة الحرب . 
وقد يبدو أن الحزئين اللذين تتضمنهما هذه الصيغة متناقضان : لان الحزء 
الاول مجعل ادارة الحرب 7ابعة للنوايا السياسية : على حين يربط الحزء الثاني 
النوايا السياسية بالوسائط الحاهزة والموجودة . غير أن فكر كلاوزفيتر › 
ومنطق العمل العسكري ذاته لا يوحيان بأي شك حول هذا الموضوع › 
فالسياسة لا تستطيع تحديد الاهداف العمل العسكري دون أن تأخذ بعين 
الاعتبار الوسائل الي تملكها » فقد أضاف كلاوزفيتز الى قوله السابق : « نحن 
لا مرکز الحراس ؛ ولا نرسل الدوريات لاسباب سياسية . ولکن أثر هؤلاء 
الحراس والدوريات حاسم على الحطة العاءة لحرب أو حملة » أو معركة من 
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المعار ك ارتا ۷ , و قد اعطی ر ءون وق أمثلة مدهل ده تو صح دی هده 
الاقراحات التحر بدية فقال : 


ان قيادة ارت تتطاب وضع خطة اسير اتيجية ( سوقية) : اس : 
ينبغي أن تفهم قبل كل شي ء تبعا لطابعها المحتمل ۰ وملاها البارزة : كا 
نستنتجها من المعطرات ومن الظروف الس.اسية » تبعا لاقو ال E‏ . فقي , 
عام 14114 ۰ ادع كل المتحار بين في طبيعة الحرب الي سيخوضونها : 
فمن ناحية : | تصن :هينات الاركان والوزارات ولمتطبق تعبثة الصناعات › 
ولا نفير السکان . اذ أن كل الاطراف الداخلة في الصراع ۸ تتوقم صراعا 
طويل الامد ؛ بتمرر مصيره بالموارد المتفوقة لاحد المعسك رين . واندفم 
الجر الات في حرب « طا: ام روگ : عذا لعي الل اقلق بی الو يد 
مقتنعین بأن الاشتبا کات الاو ی ستکون حاسمة كا كانت .رب السیعین . 
فقد تصور وا أن اسيراتيجمة الافناء ستؤدي الى النصر ٠‏ وسيملي رجال الدو لة 
في الطرف المنتصر أحكام السلم على عدوهم المغلوب . 


وعندما بدد وهم | ا الفر نسي على الارن + واستقرار 
اتبهات بين الغرب والشرق ۰ كان في و سع السياسة أن تستعيك تغناطها لاننا 
لا حتفي من المسرح الا في قمة القتال 3 وعندما ينطلق العنف من عماله دون 
قيود ؛ ولا شکر التحار بون الا بالتفوق المادي . والواقع أن السياسة بقيت 
فعالة ونشيطة بين عام ۱۰۱6 وعام ۱۹۱۸ . ولکنها لم تكن تستهدف ني 
معسکر الفاء بصورة خاصة أي غرض الا تغذية الحرب ذاتما . فالنصر الذي 
حاول اللفاء احصول عابه دواسطة اسير اتيجية الابادة و الافناء و لا و 
توص اوا الى نحقيقه . ابح مستهدها مرة ثانية بفضل اسر اتيجية الاستنز اف . 
ولكنهم م يحددوا في أي وقت من الاوقات ادف الذي برغبون تحقيقه في 
أوروبا عندما يحصاون على النصر ضد الامبراطوريات المركزية : فقد 
نزع سلاح العدو و فرض السلم ( لا الماوضة ) عليه هما هدف الحرب ادم . 
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وقد کد هلا يلون السیانیی له الق ء سى أ وجاك الذولة تنازالوا 
عن ادار مهم للحرب اد ۳۷ و و ضعوا مكان الاهداف السياسية الي 
كانوا عاجزین عن تدیدها هدفا عسکریا صرفا هو تدمیر القوات المسلحة 
المعادية . 

وقد کوان خیاب السياسة هذه آمرا بحتمیا نظرا للظروف . ولكل هل كان 
من اکن آن ن تتدازل المانيا عن الالزاس واللورين الا اذا اضطر ما اطز عة الى 
ذلك ؟ وهل كان ف الممكن آن بقبل ۱۱ رأي العام الغر نسي سلما تتضمن حا 
وسنطا . دون آن تضم ای فرنسا «عض الار اي ۳ دون ادصول على 
تعويضات . بعد كثير من التضحيات الى فرضت على الشعوت وكثير من 
الوعود الي رذطا د ذات اليمين بات اليسار ۲ حى أن العاهدات السرية 
الى ابرمت ببق الخلا ۽ مت وى اللظالبه + واقست: كرا مين 
الوعود . وأخيرا فان النزاع ذاته خلق حدثا جديا . لا عکن أن يمحى . ا 
قلب الاتفاق السابق : فقد كان يبدو أن وضع آورو با قد أعيد النظر فيه . وأن 
رجال الدولة لم يكونوا يؤمنون بأن عودة الوضع السابق يتيح فرصةالاستقرار. 

ورعا كانت اروت الکیر ی هى الحروب الى تنتهي بالافلات من اين 
يدي الرجال الذین بتوهمون قیادتبا : بسبب الاهواء و الانفعالات الي تطلقها: 
وعندما پنظر الراقب الى الاضي لا بلاحظ دوه! الصالح الي بررت‌الانفعالات 
والاهواء و استبعدت الحلول الوسطى . ویتساءل ريمون آرون عن السبب 
فیقول : «رعا كان السبب طبيعة العرکة ذانما الي تنتهي بان تنقل بالعدوی 
الى ابخماهیر سخطا مشبعا باخقد . وتوحي لرجال الدولة بالرغبة في قلب 
حريطة القارة القدعة. . و هذا ما أميل الى الاعتقاد به . والسبب هو آن احرب 
الاولى لهذا القرن توضح الانزلاق الى الشكل الطلق رب بعجز التصارعون 
عن أخديد هدفها السيامي 1 

فحلول ادف العسكري وهو النصر مكان أهداف سلمية يبدو أيضا 
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بشکل أو ضح وأكر پر یا ي ارب العالمية الثارة . فقد كان ابر ال جیرو . 
وهو أحد القادة الفرنسيين الذين لم بتأماوا كلاوزفنتز وم بقرأوا له قراءة 
متانية تراد أ عام ۱۹4۲ : هناك هدف واحد هو النصر . ولكن ما هو 
أخطر هو أن الرئيس روزفلت . الذي لم يلفظ كلمة الانتعار يعتبرها غاية 
حقيفية . فقد اصبح تدمير القوات المسلحة للعدو بالنسبة اليه هو التانون الالزامي 
الذي ربطت به ادارة العمليات . فعنده! بطالب فائد سياسي للحرب باستسلام 
غير مشزوط لحصمه يبرهن بكل سذاجة على عدم فهمه للروابط القائمة بين 
الاسر اتيجية ( الوق ) والسياسة . 

وان طلب الاستسلام غير المشروط لاي شعب هن الشعوب تدفعه الى 
مقاومة يائسة ... وتثير فيه كل الحوافز لاستخدام كل الوسائل حى آخرها 
دفاعا عن مصیره.. 

وقد قال فولار ي ليله لادارة الحرب العالمية الاولى ما يلي : «لو أذ 
حكام الدول المشتركة في الحرب العالمية الاولى درسوا کاو ف > لفهموا 
ان الحرب ترتبط بالسياسة : وانها تستخلص طابعها منها وان « السياسة عندما 
تكون كييرة وعظيمة. . تکون اقرب کذلك » . 

و لقد كان في وسع بریطانیا وفرنسا منذ عام ۱۹۰6 أن تضعا سياسة مشتركة 
منصيه على هدف سيامي اياي هو : طبيعة السلم الذي تریدان اقامته ي 
القارة الاوروبية > افیا دا كا "كان عله الام ون الاشتی: . 
لان ی ھی دالا کا قال مر از ۳ 
الحلفاء ي أغسطس (آب ) عام 1914 ۰ ۸ یکونوا علکون وجهة نظر سياسية 
مشتركة . وكانت وجهة النظر العسکر یبال ل يلاتعتمدعلى أيتصميم سياسي . 
وم يفهموا ان وحدة القيادة لا تم الا بوحدة السياسة » لانه بدون وحدة السياسة 
لا تقوم قيادة عسكرية حقيقية وعملية . 

وتژلر طريقة الحصول على الانتصار العسكري على مجرى الاحداث . فمثلا 
تحررت آوروبا في عام 1444 في الشرق » والحنوب » والغرب . فلو أن 


۳ 


55 حرزت بنزول القوات الانكلو ‏ امريكية في البلقان کا اقرح 
تشر شل » لتغير جری الاحداث . ولكن هل كانت هذه الحطة ممكنة التحقيق؟ 
وماذا كان من الممكن أن يكون رد الاتحاد السوفييي عليها » هذا البلد الذي 
اكتوى بذار العسكرية افتلرية الفاشية وفقد أكثر من عشرين مليونا هن 
المواطنين ؟ هل كان القرار الذي انحخذ بنزو ل القوات الامريكية في النورهاندي 
«ستمدا من لیل عسكري صرف لرکز ثقل القوات الالانية في أورويا ؟ 
كلا ! لان القوات الى كانت موجودة في غرب القارة الاوروبية قوات 
ضئيلة جدا اذا ما قورنت بالقوات الالانية الوجودة عل ابلبهة الشرقية في 
مواجهة الانحاد السوفييي وني دول البلقات . فلو كان الذي أملى القرار 
الاعتبار العسكري الصرف للم الانزال ني البلقان . ولکن روزفات اتخذ هذا 
القرار لاعتبارات سياسية بحتة » لانه لم يكن يرغب بان یعتبر ستالین هذا 
الانزال موامرة سياسية غير شرعية » وتعديا سیاسیا على الاستر اتيجية 


١ ) السوق‎ ( 


وأيراً غالبا ما تفرق الدول ني مجال ادارة الحرب بين الحلفاء الدائمين 
و اطلفاء الرحایين . فالخلفاء الداغون هم الدول الي لا بعکن ني أي وم من 
الايام أن تتقلب الى صف العدو » مهما كانت مصاحها . ويتهم الفکرون 
تمد فلت ره قریه فين ارب جه لهذ اللاي ی اي قي 

ی الحقيقة عدو دام للغرب ر ال غ ب آوروبا).وهو الاشاد السوفييي 
ال الحرب الكورية تموذجا فرب كانت تفاد في كل لحظة تبعا للنوايا 
السياسية ۰ لا تبعا لمطالب الانتصار العسكري وحده . فحینءا أعلن ارال 


(۱) كان تشر شل ومعه عدد من کبار الا ستر اتیجیین الغربيين قد اقترحوا فكرة التقدم الى 
فيينا عن طریق ثغرة لیوبلیانا او القيام بعمل عسكري ني البلقان او من ترکیا و لکن ستالین عارض 
هذه الافکار بقوة - راجع ادارة ارب - ابر ال فولار ص ۵ و السفحات التالية . و من ۲ ۲) 
ال f‏ ۸ بصورة خاصة - منشورات دار اليتظلة , 


o 


ماك آر ثر : « ليس هناك بديل للانتصار » . كان یتبی مفهوم روزفلت أثناء 
الخرب العالمة الثانية الذي كان ستهدف تدمير القّو ات المسلحة للعده وسلما 
72 3 سین وز الق ۱ 


ويقول ريمون آرون ان الرئيس تروهان ومستشاریه ترددوا ‏ رمم الاهداف 
السياسية للحر بت الكورية . فهل ينبغي ان يكون المدف بالنسبة ایهم صل 
العدو ان الكوري - الشمالي و اعادة الوضع لام سابقا » أي تقسيم كوريا 
حسب خط العرض A‏ 2 أو تو حید الدو اتين الكو رتشن 4 باشر اف الامم 
التحدة ؟ ويرى ربمون آرون في هذه الناحية أمهم لم ينطلقوا من منطق الحرب 
العالمية الثانية وهو منطق الانتصار » لاہم لو انطلقوا دنه لکانت له نتائج 
ی نس العام » واياد حلفاء » وقتال لا رحمة فيه ولا شفقة ...الخ۱ 
مهم انطلقوا من الالز | م التالي : « عدم محویل الحرب الحلية الى حرب 

. ووضعوا أهدافهم ضمن ن الاطار الذي رسمه الحط السياسى المتضهر 
عدم بو النز اع ۰ ونحن سفق 2 ر عود ارون ف ابر اة ار بت 
الكورية ؛ غير اننا مختلف معه في تحديد طبيعة العتدي وتشخيصه فلم تكر 
قوات كوريا - الشمالية هى الى بدأت المجوم واا هي قرات وريا 
الحنوبية . فقد كانت هذه القوات تعد وتحضر للعدوان على كوريا ‏ الشمالية. 


وبعد الانزال الذي ثم في انشون وارتداد جيوش كوريا ‏ الشمالية احذ 
الرئيس ترومان قرار اجتياز خط العرض ۳۸ تبةا لنصيحة ماك آرثر الذي 
كان لا يؤمن باحتمال تدخل الصينيين . فتدخل المتطوعون الصینیون » وكان 
تدخلهم نذيرا بتوسع الحرب . وأصبحت الصين طرفا غير رسمي في 
الصراع » الا أن الطرفين حاولا تضييق الصراع . واكتفى الطرفان الرسميان 
ومن ورانهما الاطراف غير الرسمية ني الصراع بسلم يعودون فيه الى تقسيم 
الدولتين . 


۳۹ 


ولو تساءانا الآن هن المنتصر في هذه المرب ؟ واحواب عليه ان النتصر 
هو كوريا الشمالية الي استطاعت الصمود أمام أقوى دواة اسنعمارية ني 
العام . و الصینیون الذين أحبطوا محاواة تصفية الحمهورية الشعبية الكورية 
الشمالية ۰ فقد انتصروا وحصلوا على سمعة دولية هائلة . کنا أن الامريكيين 
انتصر وا أيضا لام حافظوا على التقسيم :و آنقوا دولة کور با التو ية سن 
منطقة نفوذهم في العام . 


وهكذا نرى أن هناك فرقا بين الحروب الي تقاد طبقا لانوايا السياسية 
والحروب الى تقاد طبقا لاهداف الانتصار العسكري فقط . 


حمّا . ان هادف ارت هو هز عة العدو . وتلهير قواته السلحه وترع 
سلاحها نزعا شاهلا على حد تعبیر کلاوزفیتز . غير أن کلاوزفیتر لم يكن 
بقصد باهز عة احتلال کل أرض العدو ... فعند تحليله للهدف الحرني ۰ ضرب 
كثيرا من الأمثلة التاريخية الي اعتمد علیها » ثم دعى الى انتقاء مركز الثقل 
لدى العدو : فرعا كان هذا المركز هو اليش وربما كان الاقتصاد ور عا 
كان مركز الثقل هو الحليف الاقوى ... وعلى كل حال فالانتصار عفهومه 
العسكري . وتدمير جيش العدو يشكلان اليدابة الاكيدة ي نظرة كلاو زفيتر 
للهز عه . 

وقد قال كلاوزفيتز : «اذا كان خطيم جميع الاعداء م بتدمير عدو 
و احد منهم فان ان ااو اجب اعتیار هز عة هذا العدو هدفا للحرب 0 . وهذا 
هو ما فعلته اسرائيل . وتفعله دوما . فهي تعتبر جمهورية مصر العربية أقوى 
الحصوم في حلف دول الواجهة ۰ لذا فهي ترکز علیها دوما ابلمهد الا كبر 
من مجهود قوانا المسلحة . ففي حرب عام ۱۹4۸ كان مركز الحهد الرئيسي 
للقوات المسلحة الاسرائيلية هو الخبهة المصرية . وي عام ۱۹١۷‏ كان اللحهد 
الرئيسي الحوي والبري مرکزا عليها أيضا . 


۳۷ 


ولو تساءلنا الآن عن موقف الاستراتيجية » في المفهوم السوفيبتي » عن 
امدف الحرني او جدنا أن موقفها لا بختلف عن موقف المفاه. م الغر بية 3 فطبيحة 
الهدف السياسي تؤثر قار حاسما على ادارة ارب . وتتميز الاسر اتيجية 
السوفيبتية بوضوح المدف ولتم وتناسبهما مع الطبيعة الطبقية الحرب > 
وطبيعة أهدافها السياسية . وتعي الاسثر اتيجية السوفيية عناية بالغةبالعوامل 
الاقتصادية والسياسية والعنوية . وتحدد أهداقها التالية مستبطة اك من 
الخدف السياسيي العام لحرب .. و ادف الحربي بمفهومه السوفبيي هر هزعة 
القوات المسلحة للعدو » وتدمير وسحق الاهداف الحروية الذاخلية أيضا › 
وتفكيك عرى الدولة ودعائمها من الداخل . 


وأخيرا لو أردنا أن نستنبط من كل هذا العرض موقفنا نحن أمام الخطر 
الصهيوني الرابض على أرضنا » لوجدنا أن هناك تعارضا تاما بين الوجود 
العرني 1 ووجود ا سرائیل عل ار ضنا. ان اسرائيل تتطور دمموغرافيا بسبب 
ا مجرة المتدفقة سنويا عليها » وبسبب أعداد اليهود الي تنضم اليها تباعا . 
وهذا يعي أن هدفها لن يكون اقتصاديا فحسب »© بل ان التوسع والمجال 
احيوي لسكاها سيبقى هدفا أساسيا في استراتيجيتها ( سوقها ) . لذا رتب 
علينا أن تحدد طبيعة الوطن العربي الذي يتجاوب مع وجودنا رمصیرنا . وهل 
عکن قبولنا بجسم غريب وسطه يعتدي عليه وعتص طاقاته . ولا يكفي أن 
تحدد الهدف » والحليف » والعدو في هذه المرحلة » بل ينبغي أن يتوصل الفكر 
السيامي العربي وهو الذكاء الى تحاديد الاهداف التتابعة بوضوح » وأن يميز 
تمييزا واضحا بين الاعداء والحلفاء المرحليين والدائمين . فاذا لم نحدد كل 
هذا بدقة » فقد ننتصر ولكن قد لا يكون انتصارنا انتصارا حقیقیا » وبالتالي 
فقد يكون انتصارا سياسيا بالصدفة » وهذا ما ينبغي أن نتجنبه . 


۳۸ 


الفصل الرابع 


الاستراتيجية (السوق ) والمهدف الحربي 


الربح ي الحرب 


يرتبط اختيار أية استراتيجية من الاستراتيجيات بأهداف الحرب الي 
خوضها » وطبيعتها وما اذا كانت خربا قومية أو حربا استعمارية + كا 
يرتبط الاختيار أيضا بالوسائل الي نملكها :لحوض | رب . فاذا كانت الوسائل 
الي ملكها تسمح بحسم المعركة بسبرغة ۰ کان لنموذج الحرب: استراتيجيتها 
المتفقة مع الوسائل المستخدمة . وقد رأينا في الفصل السابق أمثلة حروب كاذ 
الانتصار العسكري هدفها : ورأينا أمثلة- آخری لحروب كان المدف منها 
مجنب اتساع النزاع وشموله لدول آخحری » أو تحوله الى حرب عالية ثالثة . 
ولكن هل كل الحروب حروب محدودة » أو حروب كونية شاملة ؟ ان 
هناك حروبا حقيقية تتميز عن هاتين الحالتين المتطر فتين . وتنعقی اسر اتيجية 
هذه الحروب تبعا للامكانات العسكرية الموجودة » وطبقا للنوايا السياسية . 

ويرى ريمون آرون أن الحل البديل لمثل هذه الحروب ۰ المحدودة ءن 
جهة » أو الحروب الشاملة الكونية من جهة أخرى » على مستوى الاستر اتيجية 
هو المبدأ التالي » الذي يتحاشى استمرار التزاع وامتداده في الوقت ذاته : 


۳۹ 


«ربح وب أر کم غار 4 . وحن نعلم أن الاستر اتيجية تستهدف 
بصورة عامة قهر القوات. السلحة المعادية بصورة حاسمة و قاطعة: كي نستطیع 
فیما بعد املاء سلم ظافر على خصمنا الذي نزعنا سلاحه نزعا تاما . ولکن قد 
8 يسع مزا آقوی با رین اکت | بضم. التزاع حسما تاما .+ فما هو 
الاحتمال المفتوح أمام الرجل ehe‏ عخطط لثل هذه الفرضية ؟ 
والحواب : ان في وسع الاستر اتيجي في هذه الحالة أن مخطط ویرسم عل 
اساس عدم تخسارة ارب ؛ مع تثبیط ارادة الغلبة لدی خصمه . 


ولقد أكدبعضالمؤرخين أن آفصل مثل يمكن أنيعطى لثل هذه الاسر اتيجية. 
هو حرب السبع سنوات . فلم يكن فردريك الثاني في هذه الحرب يتابع وهم 
التغلب على الحيوش النمساوية ‏ الروسية » بل كان یعتمد على الصمود أطول 
وقت ممكن حى يستنزرف خصومه معنويا » وكيما يتفكك الحلف الذي 
حار به . 


ولقد أضاف ريمون آرون الى هذا المثال أمثلة أخرى تدل على ثبات هذه 
المعضلة واستمرارها . ففي رأيه أن الوه ضع في عام ۱۹۱۲-۱۹۱۵ كان يطرح 
سؤالا من هذا النوع ایا تياس . فهل كان یر تب 
على الامبراطوريات المركزية أن تستهدف نصرا يسمح لا باملاء شروط 
السلم ؟ آم أله اناير تب حل الامبر اطوریات الركزرية أنا تلع عن استهداف 
النصر ۰ وان تقصر مطاحها على سلم وسط » مستند الى اعتر اف المعسكرين 
بعجز هم عن الانتصار بشكل حاسم ؛ » نظرا لتفوق الحلفاء في الةوات » وهيل 
ميزان القوى لصالحهم . 


4 


وخلافاً لا اعتقده معظم الفرنسيين » كان هجوم فردان » ضمن اطار 
استر اتيجية ( سوقية ) الحئرال فون فالكنهايم » يستهدف استنزاف الحيش 
الفرنسي لا هزيمته . فقد كانت القيادة الالمانية طيلة فترة ر بيع وصيف عام 
5 اول اضعاف هذا الیش حى يصبح عاجزا عن القيام بأي هجوم 
على نطاق واسع . وبهذا الشكل يستطيع الحيش الالماني أن يستعيد «بادأة امجوم 
في الشرق » دون أن يزعجه في الغرب أي شيء ۰ وأن محرز انتصارات تقنع 
الحلفاء بمفاوضته ؛ اذا لم يضطر هم هذا اشجوم اضطرارا الى ذلك , 


ولكن مجموعة هندنبورغ واودندورف الي تسلمت «قالبد القيادة العامة 
بعد فالكنهايم اخدارت النهاية الاخرئ لاحل البديل . اذ حاولت الحيوش 
الا!انية الحصول على الحسم النهالي للمعركة بالقوة حى ربيع ۱۹۱۸. وخرجت 
روسيا من الحرب في عام ۱۹۱۷ . وأخذت القطعات الامريكية تنزل في القارة 
الاوروبية . وببذا الشكل أصبح ميزان القوى الذي كان ملاعا جداً للالمان - 
حی عام ۱۹۱۸ ۰ غير ملائم : بل أصبح هذا الميزان يبدد بالخطر مع ازدياد 
تدفق الاعداد الطائاة من القوات الامريكية . فوضعت القيادة العليا الالمانية 
اسر اتيجية. تستهدف الانتصار على الحلقاء قبل دخول الحيش الامريكي 
النتعش الى جبهة القتال. . .وقد تساءل بعض المؤرخخين و آص جاب النظريات : 
وعل رأسهم ه. دلبروك ما اذا كانت اس اتيجية الابادة والافناء هذه 
استر اتيجية خاطثة منذ عام ۱۹۱۷ . أفلم يكن من واجب القواد احربیین أن 
يقتصدوا بالوسائط . و محددوا خساثر الحيوش الالانية حى بصمدوا أطول 
مدة ممكنة » بأمل نفاد صبر احلفاء واحتمال اكتفامهم بالتفاوض على السلم ۲ 
لقد كان في وسع الاستر اتيجية الامانية أن تسعى جهدها للحصول على نجاحات 
دفاعية » وأن تقنم خصمها يألا أمل من الانتصار والغلية . 


FRAICHE ار‎ FRESH )1( 
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وقد ضرب ريمون آرون في كتابه « الحرب والسلم بين الامم » مثالا آخر 
آروع قي دلالته. ببین جادلة النصر وعدم الهزيمة : وهو المثل الذي ضر بته 
اليابان في عام ۱۹4۱ . كيف استطاعت الامبر اطور بة اليابانية + الشتبکة في 
حره. لا مابة لها ضد الصين ۰ كيف استطاعت الانقضاض على كل المواقع 
الاستحمارية الأور بية في جنوب شرق آسيا » وكيف تمكنت من تحدي بر يطانيا 
والولايات المتحدة في أن واحد » على حين لم تكن تنتج سوی ۷ ملایین طن 
من الصلب سنویاً : بينما كانت الولايات التحدة تنتج أكثر منها بعشر 
مرات ؟ وما هو الحساب الذي آعده القواد الحربيون غذه المخامرة المجنونة ؟ 


و برد ريمون آرون على هذا السؤال قائلا رأن حسابهم كان هو الحساب التالي : 
بفضل الجوم الماغت على بيرل هاربور > .یحصل الاسطول البحري 
الياباني » لدة عدة آشهر ؛ على السيطرة البحرية ؛ و تمتد سبطرته الى أوستر الیا. 
وني وسع الطیر ان وابحیش الیابانیین احتلال الفیلبین ومالیزیا » واندونسیا > 
ورعا يستطيعان احتلال القواعد الامريكية الامامية ي المحيط اهادي ( غيام ) » 
وستصبح اليابان قادرة على اعداد دفاعها وتنظيمه » لانها ستسود فوق منطقة 
واسعة .» غنية بالمناجم الي محتوي على المواد الاولية الرئيسية . ول يكن أي 
قائد أو اميرال ياباني يتخيل دخوله القطعات اليابانية الى و اشنطن لفرض ال.لم 
علیها . بعد انتصار يم فيه ابادة الولایات المتحدة أو افناء قوانها المسلحة . فقد 
كان القادة اليابانيون الذين أخذوا على عاتقهم مسوولية شن الحرب یعتمدون 
على مقاومتهم للهجوم المضاد الاء‌ريكي أطول مدة ممكنة » عکن خلا۸ا اضعاف 
ارادة العدو على الانتصار . 


غير آن حسابهم هذا كان حسابا خداطثا : فد استطاعت الغواصات والطائرات 
الامريكية تدمير كل الاسطول التجاري الياباني خلال أربع سنوات . وهزمت 
اليابان قبل أن تقصف هیروشیما وناغازا كي بالقنابل الذردة. وهكذا نرى أن 
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اهجوم على بير ل هار بورلم يتح للبابانیین سو ىسيطرة و قنة على المياه الاسيوية › 
وجعل من الستحیل أن تمتنع الولايات المتحدة عن استهداف النصر بأي 
۳ 3 

غير أن الامل بالانتصار مع اباك ارادة العدو واستنزافها ستخذ مدلولا 
آخر في الثورات وني حروب التشتيت . اذ غالبا ما تبدأ الثورات يجماعات 
صغيرة لا تعبأ بميزان القوی لا من قريب ولا من بعيد . واذا ما أخذت السلطة 
الاستحمارية أو سلطة الاحتلال أو السلطة غير الشغبية > تحسب احتمالات 
اقتاز .هلاه الاعات الصغيرة ۰ وجدت أن احتم‌ال انتصارها معدوم من 
الناحية اانظر رة . ففي وسح السلطة الاستعمارية : وسلطة الاحتلال استخدام 
قوات امیش والشرطة لقمعها . فكيف يستطيع أمثال هؤلاء الثوار » على 
قلتهم > انتزاع النصر ني معظم الاحيان ؟ لقد برهنت الثورات الي حدثت 
في الحزائر : وي التونكين » وني أنام . وفي الغرب ‏ وني كثير من الاقطار 
الاخرى أن في وسعها أن تنتصر لان هدفها هو : الربح أو محاشي اهزعة . 
فعلى حين نری امروب التقليدية الكلاسيكية تستهدف الحسم و الانتصار 
بجوم مباشر › جد مثل هذه الثورات‌واطروب غير الباشرة تستهدف الافلات 
من قبضة احصم ومنعه ءن القضاء على قواها و تصفیتها . فااطرف الاستعماري 
إعاول أن يربح ۰ على حين يحاول الطرف الثاثر أن لا بخسر . فاذا استطاع 
الثوار عدم خسارة العركة من الناحية العسكرية » أصبح امکان انتصارهم 
سياسيا احم‌الا قویا . فهم متحمسون للمعركة : ومستعدون للتضحية فيها 
نظرا لاعانهم بعدالة قضيتهم م من خصومهم › اذ أن خصومهم بشکون 
في عدالة سيار مهم و احتلاطم . ۱ 

وهكذا ذرى أن « تحضير النصر بأفضل شكل مکن 0 وهو أمر صعب 
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المنال  «١‏ هو احدى الميزات السرية الاسير اتيجية » کا قال كلا وزفيتز . الا 
أن هذه المزية غير قابلة التحقيق في بعض الاحيان . لذا ينر تب على الاسر اتيجيين 
( رجال السوق ) دوما أن يضعوا ميزان القوى نصب أعينهم باستمرار › وال 
يغدروا الظروف الدواية المتعلقة بالصراع : وأن:يبداوا هدفا فا سبدف » وعندئذ 
يكون الحل البديل بين توسع النراع وامتداده وبين استمرار هو استنزاف 
قوات الحصم و واقناعه بعدم جدوى حاولاته المجومية > وعدم قدرته على 
خوض معركة كبرى يتم بواسطتها الحسم التام . 

ادارة الاشتبا کات وعلاقاما بالاسر اتيجية : ۱ 

نحدد السياسة ؛ في بعض الحالات » ادارة معركة من العارك : كا تحدد 
المخاطر الي ينغي على قائد اليش القبول بها . والحدود الي يرتب على 
الاستراتيجي (الحبير بسوق الحيش ) أن يرسمها لمبادأة خبراء التعبثة 
( التكتيك ) . 


ولتأخذ مثلا على ذلك لتبيان هذه الصيغ » رجلا يقود جيشا أو اسطولا 
حربيا . ان هذا الرجل لا يستطيع أن يرسم انفسه « الانتصار كهدف له » › 
كما پرسبه قائد مسرح العمليات + أو ای موی و 
للدولة كلها . واذا كان القائد ا لحري یتوخی الجد كهدف اني له › فلا 
مق للقائد العسكري الذي يعمل تحت قيادته أن ير سم انفسه هدفا مغايرا للهدف 
الذي رسمته له خطة ارت ۱ 


ففی هذه الحالة » یعتبر عمل القائد العسكري عملا محليا تابعا في مخطيطه 
وتفاصياه العمل العسكري الصرف الذي لا علاقة للسياسة به . 


وقد عاصرنا في أول الحمسينات صراعا بين العسكرية الاهريكية وسياستها › 
اذ ان السياسة الامريكية حددت نطاق العمليات العسكربة في كوريا بناء على. 
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فر ورات سياسية +,وسمعتا و قران ميث من خلافات بين القيادات العسكرية 
الامريكية في كوريا > وبين القيادة الحربية في واشنطن . فقد كان للسياسة 
منطقها : لان قصف مطارات منشوریا الذي كان يطالب: به .ال آرثر عام 
۱ لم يكن لیبدل من مجرى :هذه الحرب وحتمية انتصار الکوریین - 
الشمالبين فيها » مع أنه كان من المکن او قصفت هذه المعاارات أن لا يتسع 
نطاق مسرح العمليات ني عامي ۱۹٩۰۱‏ - ۱۹۵۲ > أو أن لا تدخل ني التزاع 
دول جديدة . ولكن كان في وسح الصینیین أن يردوا على قصف هذه 
الطارات بقصف الموانيء الكورية امنوبية أو القواعد الامريكية في اليابان . 
فقد كان الاتفاق السیاسی الضمی بين الدول المشيركة في هذه الحرب المحدودة 
هو احترام « مناطق القواعد واللاجیء 0 للاطراف المشتبكة في التزاع . 


وهكذا نرى من هذا التحليل : ومن حليلات أخرى يمكن القيام بها أنه 
نادرا ما عتعت القیادات الحربية محربة عمل كل شىء يبدو ها مقیدا و فعالا 
عل الستری السگری المر . تقد آثبت ریم کل اروب الخديقة 
والعاصرة أن القیادات الحربية ‏ السياسية تمتنع عن القيام بکثیر من الاعمال 
خوفا من أن يتعقد الوضم الدولي للصراع . ففي کل نزاع من التزاعات > 
نجد حججا سياسية جز ثية تتعارض مع حجج عسكرية صرفة . ولکن هذا لا 
يعي أن هناك نزاعا بين الاستر اتيجية ( السوق) والدبلوماسية . لان هناك دوما 
حججا ومبررات » ني الامور العسكرية والسياسية لصالح انخاذ قرار من 
القرارات أو صده . 

والخطأ الذي يمكن أن یرتکب هو أن تخلط بين الاسباب والدو افع اب ثية 
السياسية . وبين السياسة ذانها » الي تعتبر اللوحة الكاملة لذ کاء الدولة و فکر ها 
السياسي والاستر اتيجي (السوثي ) . فقد قال کلاوزفیتر :« ان السياسة توحد 
وتوفق ما بين مصالح الادارة الداخلية » كما توسد ما بين الصالح البشرية › 
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وكل ما يستطيع الفكر الفلسفي ادراكه وتصميمه . لانها ليست الا ممثل هذه 
المصالح كلها ازاء الدول الاخرى . ٠‏ . وقد قال كلاوزفيتز أبضاً : «اذا 
طلبت السياسة من الحرب ما لا تستطيع أن تعطيه ۰ فانها تعدل ضد مبادنها . 
فعليها أن تعرف الاداة الي ستستخدمها ۰ وأن تحرف بالتالي ما هو طبيعي 
وصروري ٠.‏ . 


وهكذا نرى أن استراتيجية الحرب الي تتبعها اسرائيل لاحتلال الارض 
العربية وتوسعها على مراحل » کل مرحلة منها تشكل نطاق أمن وقاعدة 
انطلاق المرحلة الي تلیها » لن تؤدي ال نتبجة في فرض السياسة الي تریدها 
ي هذه المنطقة الحساسة من العام . قارادة ارب لديا ستصطدم بار ادة الكرية 
والتحرر في المنطةة كلها » ومهما طال النزاع » ومهما أذكته الامبريالية 
الامريكية بكل ما تملك من وسائل الفتك الحديثة » فان هذه لاس اتيجية 
القائمة على الانتصار العسكري ستستهلك ذامها بذامها » وستستنرف کل وسائلها 
أمام عبقرية الشعب العربي وتصميم جماهيره على تطهير أرضها من الفاشية 
العسكرية العنصر ية . 


فيه الحرب 


الفصل الخامس 


الدولة الكبرى وعناصر القوة 


كثيراً ها يسمع البعض تعبير الدولة القوية : والدولة الاعظم دون أن يفهم 
معناهما أوالمقصود منهما . ون السنوات الاخيرة ترددت مصطلحات « سياسة 
الموة » و« تصرف الدولة الاقوى » و« غرور القوة وحمافتها» . فما هي 
العناصر الي تشکل القوة . وماذا يعي هذا التعبير في الفاهیم الاسر اتيجية 
هذا العصر . 

ان الدولة القوية ۰ بالمعبى الشاهلى العام » هي الدواة القادرة على الانتاج أو 
التدمير وعلى صنع أي كت 

ولكن الةوة السياسية لدولة من الدول ليست شيئاً مطلقا : بل أنها علاقة 
بشرية . وهناك قوة دفاعية ‏ وهي القوة القادرة على منع فرض ارادة القوى 
الاخرى عليها . وفوة هجوهية - و هي الموة اإمادرة على فرض ارادمبا على 
القوئ اللاخرى . 


)١(‏ ريمون آرون-الحرب واللم بين الامم ‏ کالان - ليفي لقعا" 
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عناصر القوة : 
عدد سبيكمان ابحغرافي الامريكي العناصر المكونة لقوة دولة من الدول بما 
بلي : 
١‏ دساخة الأرض . 
۲ - طبيعة حدود الدولة وشكلها . 
© حجم السكان . 
4 وجود المواد الاولية فيها أو عدم وجوده . 
ه - التطور الاقتصادي والتكنو لوجي . 
٩‏ القوة المالية . 
۷ - التجانس البشري . 
۸ - درجة التکامل الاجتماعي . 
٩‏ - الاستقرار السيامي , 
۰ - الروح القومية . 
وحددها الاستاذ ه. ج. مورجنتهاو بثمانية عوامل .: 
١‏ الحغرافيا . 
۲ المواردالطبيعية . 
۳ الطاقة الصناعية . 
4 درجة الاعداد العسكري . 
۵ -حجم السكان . 
١‏ - الطابع القرمي . 
۷- الاخلاق القومية . 
م طبيعة السياسة المتبعة . 
أما رودو اف شتاينميتز فحددها بثمانية عوامل : 
۱ - حجم السكان . 


۲ - ابعاد المجال الارضي . 

۷ الو وات اله . 

6 ب اللواسعاتثك: السياسية , 

ه ‏ طبيعة القبادة . 

5 الو حدة والتماسك القوميين . 

557 ابر ام الدول الاخحری و صدافتها . 
۸ الصفات المحنوية . 


ولكن المؤلف الالاني جيدوفيشر صنف العواءل الي تشكل قوة دولة ءن 
الدول بثلاثة أنواع من العوامل : 


١‏ - العوامل السياسية : الوضع ابمغر اي » وأبعاد الدولة : وعدد السكان 
وكثافتهم والقدرة على اتنظیم 3 والمستوى العمماي 3 وشكل الحدود 3 وموااف 
الدول المجاورة . 


۲ - العوامل النة لنفسية ‏ البشرية : المرونة الاقتصادية > والقدرة على الابداع 
والاختراع » والصمود و القدرة على التلاژم والتکیف . 


۳ - العوامل الاقتصادية : ' صوبة الا ض والمروات العدنية : و التنظیم 


ویری رعون آرون أن كل محاولات التصنیف هذه + باستثناء المحاولة 
الاخيرة متشاببة ؛ لاما ترکز على المعطيات الحغرافية ( الارض ) والعطیات 
الادية ( الواد الاو لية ) » والعطیات الاقتصادية والتقنية » و العطیات البشرية 
كالتنظيم السياسي ووحدة الشعب العنوية و طبيعة القيادة . وما لا شك فيه أن 
هذه العناصر تؤثر بطريةة أو بأخرى على القوة الکامنة أو الحالية للوحدات 
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السياسية . ولكن هذا التعداد لا يتجاوب مم التطلبات الي ينبغي أن تصوفها 
الذظرية . 


وينبغي أن تكون العناصر المتفق عليها متجانسة ٠‏ رأن تتمتع بدرجة واحدة 

من الشمول بالنسبة للتاريخ . فعدد السكان . وتحصائص الارض ومميزاتها : 
ونوعية الأسلحة أو و التنظيم تؤثر في كل العصور على قوة الام . اما الوارد 
لمالية فلم تكن تعبي شيا بالنسبة للفاتحين المغول ؛ ولا بالئسية للامكتقر . 


وينبغي أن يكون جدول عناصر القوة كاملا : وهذا يتضمن أن يعبر عن 
العناصر عفاهيم تغطي کل الظواهر لخا : والمختلفة من عصر الى عصر ٠‏ 
وينبغي أن يسمح تصنيف هذه الموامل أخيراً بفهم السبب في عدم تمالم 
عوامل القوة من قرن ال قرن : ولماذا كان قياس القوة في جوهره . قياس 


تقر يبياً . 


واذا ما اعتمدنا على كلاو زفيتز وجدنا أنه ليس هناك صاحب نظرية آل 
عالج موضوع الصدفة في ارب کا عالحه كلاو زفيتز . فقد قال ما بلي . 
« ان الحرب مجال واسع للصدفة . وليس هناك مجال من مجالات النشاط البشري 
پر لك مكانا فسيحا طذه الظاهرة الغريبة كالحرب . اذ أن المجالات الاخری لا 
محتك كالحرب مع الصدفة في كل لحظة . ومن المؤكد أن الصدفة تزيد ضباب 
الشك في جميع الظروف > وتعرقل سير الاحداث » ۲۱۱ . وقال کلاوزفیتر 
أيضا : « ان تعدد العلاقات وغموضها وعدم استقرارها فى اقرب :تسيل قي 
الحساب عددا كبيرا من العوامل المتباينة » الي لا عکن تقديم معظ‌ها الا بناء 
على قوانين الاحتمالات . فاذا لم يتمتع الشخص العامل بقوة البصيرة اللازمة 


(۱) راجم ني الحرب- كارل فون کلاوزفیتز - المزء الاول - ص ١١4‏ - منشورات دار 
الكاتب العربي - القاهرة , 
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اکففت الحقيقة العامة جم عن ذاك فوضى في الافكار وااتقديرات لا حل فا . 
وما إن مجد الرء ذفسه وط هذه الفوضی حى بعجز عن امجاد فکرة تساعده 
على حدیاه موقفه وسط جموع الافکار . ولةا قال بونابرت في هذا الصدد : 
+ ان كثير مین القرار ات المي يطلب من القائد الحربي انخاذها . او تحولت الى 
#سائل ر تاصه ۳ ر حت وعم ۱* ع استجی ا ددر ها یو تون ۳ ۳ 1 ۱ 

و شير ET‏ عدم د4 کل امعطیات ضعو له اص ٠‏ ارت ا کل 
عمل دم ق جو هن العتمة . يصب الاشماء غاايا بطابع غامضص 2 و تعطيها دجما 
الفا ةب و هسلکا غریبا . وينبغي أن تعوض موهبة التنبؤ . أو نزعة التسليم 
للأقدار . عن انعدام الرؤية الي تسببها هذه الانارة الف عيفة . وهنا ينبغي علينا 
أيضاً أن نعتمد على الموهبة الحلاقة . وعلى «نحة الصدفة في غیاب التعقل 
الوضوعي ۰ ۳ . ران لتوع السياسة الى ارب جعلها تتحامی جميع 
الانئ: تنتاحات الم امه الا ده 000 ن طبیعتها . فهي لا - 9 ج دالاحت.الات اأنهائية | 
اهتماما قليلا . e a‏ ضح وال نی 2 . ویدخل هذا العمل 
i‏ جدیع سول تعتبر نفسها أمهر في هذه اللعبة من خصومها . وأشد 
منهم وعيا . وهذا ما يعطيها ثقة كبيرة في سياستها الحاصة ۲۳۲۰ . واكن هذه 


امه بالسياسة لا تو كدها الاحداث فيما رعد . 
ولنتخیل الآن أن بوسع صاحب نظرة القوة و عناصر ها الغاء الشك في 


الحرب : وعامل الصدفة فيها . وأنه جيع وزن العناصر المختلفة للقوة وأعلن 
نتيجة المعار ك »سیقَا ؟ دید أن و ۳ 5 ن المجتمعاث أ قدر ته 
وه اي ترح من و قدرته على فرض 


(۱) الرجم الذ كور سابقا - س )۱۳ - إلحزء الار ل - الکتاب الاو ل , 
(۲) الرجم السابق - ص ۱۱۸ - الحزء الاول - الکتاب الثاني . 
( ۳ ) الرجم السابق - - ال , الثالث - الکتاب الثامن سا ص ۱۱5 . 


ون 


ارادته على مجتهم آخر لا تمترج بالقدرة العسكرية . واذا كانت نتيجة المعارك 
ومایتها مشكوكا فيها وليس هناك أي يقين حوها : فذلك لانه لاعکن قياس 
القوة العسكرية بصورة صحيحة » كا لا بمكن قياس القوة الشاملة أيضا . 


وقد اقرح ربمون آرون التمييز بين ثلاثة عناصر أساسية : 


أولا ؛ المساحة التي تحتلها الوحدات السياسية › والواد ابحاهزة » والمعرفة 
الي تسمح بتحویلها ال أسلحة » وعدد السکان » والفن الذي يسح بتحويلهم 
الى جنود ( أو عدد الادوات والقاتلین ونوعيتهم ) ۰ وأخيرا قدرة العمل 
ابحماعي الذي بتضمن آیضا الحيش وانضباط القائلین » ونوعية القيادة الدنة 
والعسكرية ۰ في الحرب وني السلم ۰ وتضامن الواطنین في مواجهة اختبار 
اخرب ؛ والظروف والاقدار السيئة واطحسنة . وهکذا نری أن البيغة اغرافية؛ 
و الوارد » والعمل الجماعي هي العناصبر الحاسمة لقوة الدولة » مهما كان 
العصر الذي نعيش فيه » ومهما كانت طرق التنافس القائمة بين الدول أ 
الوحدات السياسية . 


وتصلح هذه العناصر الثلائة لتحليل القوة في كل المستويات بدءا مر 

المستويات التعبوية إلى الوحدات الكبرى وحى المستوى الاستر اتيجي ( السوقي ) 
الذي تصطدم فيه جيوش مؤلقة من ملايين من الرجال » وعلى المستوى 
الدبلوماسي الذي تتنافس فيه الدول باستمرار . فقوة سرية عربية من أحد 
الجيوش العربية النظامية في مواجهة سرية اسرائيلية تابعة للجيش الفاشي 
الاسرائيلي مرتبطة بارض الاشتباك ( البيئة ) وبتعدادها وسلاحها ( الموارد ) » 
وأخيرآ بانضباط وقيادة القطعتین . وان القدرة على تنظيم الحيش © وتعبلة 
المدنيين » وتدريب الحنود ۰ على مستوى القيادة السوقية الكبرى أو في ااسياسة 


إن 


قد دخل ني مسوولية القوات العسكرية » ویبدو أنه برتقي في الوقت الحاضر 
الى العنصر الثاني (الموارد) . أما سلوك قادة الخرت: رای الاسر اتيجية 
والدبلوماسية ۰ وتصميم الشعب على القتال ۰ فتمثل العنصر الثالث ( العمل 
الجياغي ) . 


وهناك أوضاع - جغرافية رجح القوة الدقاعية > و دعبارة او ب تقیم مثل 
هده الاو ضاع حواجز 5 طر دق الغزاة كالخيال 5 لم 3 والمسافات 
الكبيرة ء والصبحراء . وغاليا ما حد الارض ذاما الى تقدم حداية نسبية 
لجتمع من الحتمعءات من ام‌کانات تدخحل هنذا المجتمع خارج حلدوده . 


تطالب بآن شي ور الأول » ولام r‏ 7 بالقوة r‏ ع أن المَوة 
الدفاعية العسكرية لجتمع من الجتمعات مرتبطة بميزات الي تقیم 
عليها . 


وتدین سویسرا بقدر ما الاستثذائية للدفاع عن نفسها الى التضاریس الوجودة 
في آرضها . ویعزی بقاء روسیا وعدم احتلال کل آر ضها خلال الات الى 
شنت ضدها الى مساحات الارض الشاسعة الي تتمتع با . وم بتمکن نابلیون 
ولا هتلر - بالرغم من مجاحات هتلر المدوية من قهر مقاومة القياصرة 
و الفلاحین الصغار والدولة الشيوعية » وشعوب الانحاد السوفيالي . ان الاستیلاء 
على موسکو ‏ يقض على شجاعة الکسندر ۰ كا أن هتلر لم يتمكن من الاستیلاء 
على موسكو لان الروس حساسون جدا في الدفاع عن عاصمتهم : ويعتبرونما 
مركزهم الروحي والحضاري ولا يسمحون لاي خبير عسكري بأن ينص حهم 
بالراجع عنها . وفي عام ۱۹4۲-۱۹6۱ كانت الحغرافيا قد وضعت شبكة 
الطرق الروسية الفقيرة والمتخلفة وعدم ارتفاعها الى «ستوى شبكات الطرق 


احديثة . ونقل المصانع الى الاورال أو بناءها أثناء الحرب في هذه المنطقة من 
الاسباب الرئيسية حلاص الاتحاد السوفييي وسلامته . 


و هکذا نری أن تقييم عوة الدولة ومنزلتها في ميزان القوی بستند الى سعة 
آرضها ونسبة تعدادها وأهمة ثروانها والنابم الفتر ضة لطاقتها العسكرية . 
وکانت القوة والامن مسألة حدود ني الدرجة الاوی . ولکن عامل الحدود بدأ 
يفقد قیمته مع استعمال الصواریخ ذات الدی البعيد ۰ الي تزداد دقتها 
وسرعتها کل يوم . وان كسب الاراضي وتوسیع الحدود كان تجسیدا في 
الماضي لارادة القوة القومية » وکان غرضا نهائیا وداعاً للدولة العتدية “١‏ , 


وقد بدل السلاح الذري هذا الفهوم » وأصبح في وسم أي دولة عصرية 
الانتقال الى الهجوم وتوجیه ضريات مخيفة وساحقة للحصمها دون أن تجتاز 
حدوده بالسلاح . وتغيرت في عصرنا أيضا قيود المجال ابحوي الى كانت 
تفرض عل الاساطیل ابلبوية . فبوسع الدول العظمی البوم القیام بقصف جوي 
انطلاقا من الاقمار الصناعية . فالساحات الشاسعة الیوم لاي بلد من البلدان لا 


تشکل حه‌اية له . 


وينبغي أن تکون الدولة ذات. الطامع الحارجية مومنة داخل حدودها » 
وضمن اطار حواجزها الحغرافية من أي غزو مع احتفاظها بامكانية التدخل 
في انلیارج . وکانت انکلترا تشکل » عبر تاريخها الاستعماري » قاعدة أمينة 
محمية من الغزو- » وصالحة لتکون نقطة انطلاق الحملات البعيدة » أو الحملات 
الى القارة الاوربية » في حين نجد أن فرنسا تعاني من حساسية دفاعية خاصة 
لان عاصمتها قريبة جدا من حدودها الشمالية 


١ (‏ ) السلم السلح - غاستون بوطول - المكتبة العصرية - بيروت - الفصل الادي عشر - 
الم النوري . 


۵۹ 


كت 7 ee‏ 7 هل ۱ ۱ کر اایاا ر 3 ٠.‏ 7 الا و "٠‏ ال و 

و لابقا اي ۰ -- ۵ معا 1 حی ول مه ن د 1 
قف کت قرغا أن ال ض‌ الي رصعب النفاذ البها تز بد من الغدر ة الددفاعية 
و تقلص القدرة اجوهية لاوحدة السياسية ااي تعيش فوقها . فقد کان ااشی 
الحرائر ی وادرا #ساعكة تقار لس ار ضه على »أو هه عد ية انجماد ور ته الي 
قام بها الفرنسيون.- كرا كان قادرا قبل ذلك بسبعة عشر قرنا ضد القوات 
الرومانية . ولكن حسب تقنة الحرب : فان انکلیرا سواء أكانت معرضة 
للاخطار أم غير «عرضة . وسواء اشکلت المضائق عقدة طرق اسر اتيجية أو 
ا ا و هما نين ون همین ذالار ص و البحر یجان طرق »و اصلات 


وبکل :اجن ,, 


أا بالشته لیر ین الاحریق > خان أكثر الأقترراليات: غمومية ولا 
ستکون قليلة الفائدة أو لا فائدة منها . فبوسعنا أن نقول إنه لو تساوت کل 
الاشاء ۰ فالعدد هو الذي تفوق ثي الساحة الدبلوماسية كما تفوق نی ساحة 
المعركة + ولك ن اذا ۸ : تكن الامور متساوية . فان هذا الاقتراح لا بعلمتا 
شا . و 1 أن نتمسك بدلالة ومعی التعابير الثلاثة : فعالية الاسلحة : 
العمل اخماعي . وعدد اخنود: فالانضیاط وعدد الحنود لا بعوضان ميزان 
السلاح الذي مال الى جانب الخصم بصورة كبيرة . ولکن من الستصن كا 
أنه من الستحیل - تحديد قياس عدم التساوي الذي لا يمكن تمویضه . وقد 
وجدت ااشعوت الحر و مه من ااصزاعه ٠‏ وهي شعوت العام الات : طربشة 
قتال ي القرن العشرین هي حرب العصابات الي تسمح ها بالدفاع عن نفسها 
ضد الشعوب المجهرة باكر آدوات ارب ادیة فتکا وتدعيرا . واثتت 
هذه الشعوب حرو بها التحرردة و العاداة قدرعما على تغيير الیزان الاسر اتیجی 
( السوقي ) نها وبين خصمها القوي . حى عندءا علك هذا الحصم وق 
تقنا ساحقا . وهکذا فان المهارة والتصميم مسان للضعيف بسر المقاوءة 
المستمرة و الثابتة » و الصدود الرائع : ان لم -بمس له »مَاومة ظافرة . 


۷ 


وقد حلل ربمون آرون الدراسة التار خية و الاجتماعية لعناصر القوة الشاءلمة › 
فوجدها تتضمن مرخلتين أساسيتين : الاولى وتتضمن تحديد عناصر القوة 
العسكرية . ففي كل عصر أو عهد تتأكد فاعلية جهاز القدال بتضافر عمل 
بعض الأسلحة : وبنوع معين من التنظیم » وبعدد كاف من الاسلحء 
و القاتلین . 


و ترکز المزحلة الثانية من التحلیل على العلاقات بين القوة العسكرية و الجتمع 
ته . فالى أي حد من الحدود يعبر تفوق السلاح والتنظیم عن ثفوق تقي 
و اجته‌اعي هذا اذا افر ضنا أنه من المکن ديد هذین النوعين من التفوق 
بصورة موضوعية ) ؟ إن أي جيش من الحيوش هو تنظیم اجته‌اعي ؛ وهو 
تعبير عن الجتمع بکامله . ان معامل ۲۱ النفير ‏ أي نسبة الرجال الذین 
يمكن تعبثتهم للحرب ۰ مرتبط ببنية الجتمع » وعدد الواطنین فيه بالنسبة 

ار امین فة الاقراد این سف سل ناج ام عن الوطن 
كنا مجري في ١‏ بعض الدول الي يحكمها حزب أو طبقة . وکا جرىني الاضي 
عندما كان الاشيراك في القتال ممتوعا على عامة الشعب ؛ ومقتصرا على طبقة 
النبلاء . 


وهناك نسبة لا يمكن لاي دولة أن تتجاوزها عند تعبغة أفرادها للقتال . 
وتستطيع اسرائيل أن تعبىء لصالح ادرب نسبة كبيرة من سكا تبلغ حوالي 
۳ بالمئة زهي نسبة هامة اذا ما قيست بنسب التجنيد في الدول العربية. ويمكن 
هذه النسبة أن ترتفع في اسرائيل لتصل ال ۱۵ أو ۱۸ بالثة اذا حسبنا دور 
المرأة ني المستعمرات وني اللحطوط الخلفية ۲۳ . وقد عبات اسرائيل في حريها 

0e 161684 ) ١ (‏ مال والمقصود به نبة تأثير العامل . 

(۲) المذهب السكري الا سرائيلٍ ‏ هيم الكيلاني - منشورات منظمة التحرير الفلسطينية 
مركز الاجحاث - ص ۱۸۰ . 


0۸ 


العدو انية ضد الدول العربية في عام ۷ (۱۵ 76 ) من قوما البشر بة . 
ومن المعروف ان الدول تستطيح تعبئة ۱۰ بلمثة ٠ن‏ قوعها البشرية بصورة 
عامة . على أن الدول العربية المواجهة لاسرائیل ۸ تعی» في عام ۱۹۱۷ ما 
يتعادل مع هذه النسة أبذا لاسباب عدیدة . والحقيقة نادرا ما وصلمت نسبة 
التعبغة النظرية الى هذا المعامل : و نادر ا ما أقتربت‌منها لان الظروف الاجتماعية 
والسياسية و الاقتصادية » :وطريقة القدال التشليدية. واللوف من تسلیح مجموعة 
من الواطنین قد تکون معادية للنظام : کل هذه الظروف توثر تأثبر؟ كبيراً 
على حجم التعبئة . 

۲ - القوة في زمن السلم وف زمن الحرب : 

تمكن ليل قوة دو لة من الدول في زمن السلم استنادا للعناضر ذامبا : البيقة 
الحغرافية . الوارد ؛ القدرة على العدل . ولکن ‏ ين ترتبط قوة دوله ي 
زمی ارب بقوعما العسكرية + و عمجال استخدامها ۰ ترتبط قوة الدولة ي 
زمن السلم ( كا ترتبط قدرما على منع فرض ارادة الدول الاخری علیها 
مع فرض ارادما الخاصة ) على الوسائل الي بعتمر ها الجتدم الدولي وسائل 
شرعية . وتصبح القدرة على العمل الجماعي هي فن الاقناع أو القسر دون 
اللجوء الى القوة الحجوهية ۰ والقدرة على عدم الا تداع > وعدم الحوف 
والانفعال العاطفي أو التجزئة دفاعيا . 

وقد أطلق اسم الدول العظمى على الدول الي تملك موارد ضخهة : وأرضا 
واسعة + وعددا کبیرا من السکان ۰ وقوة عسكرية هائلة . وقد قبلات 
بروسيا ني القرن الثامن عشر كا قبلت اليابان في القرن العشرین في عداد الدول 
الكبرى لانهما أعطتا الدليل على قو ما في ساحات العارك . 

واستخدمت الدول الکبری وسائل الضفط الاقتصادي واحصار لفرض 
ارادتها على الدول الاخری . ولکن وسائل الحصار والضغط لم تنجح ؛ لاما 


هه 


تتطلب نحقيق فر ضية عدم وجود حلفاء للدولة المعرضة للحصار والضفط ‏ 
الا أن هذه الفرضية لم تتحقق أبدا . ولكن المعونات الاقتصادية ليست عديمة 
الفاعلية . 


فقد أدى مشروع مارشال الى انشاء حلف الاطلنطي . ولا تستطيع أبة 
دولة من الدول المتخلفة في عصرنا الحالي بسط سيادتها على عدد كبير دن 
السكان اذا كانت عاجزة عن تأمين الاستئمارات الضرورية لرفع مستوى حياة 
سکاما . ولكن الدولة المتخلفة قادرة على الصمود في الوقت نفسه في وجه أية 
ضغوط اقتصادية . 


ان الدبلوماسية الي لا تملك وسائل الضغط السياسي أو الاقتصادي » والي 
لا تملك العنف الرمزي أو السري ٠‏ ونعني هنا بألعنف الرمزي أو السري ؛ 
الارهاب » وال رکه اللورية القادرة على استخدام العنف + أو العملاء القادرين 
على محققيق التغبير الداخلي بالنسبة للدو ل الاستعمارية › أو القوة المسلحة القادرة 
على تحقيق أهداف الدولة » ان هته الدبلوماسية تتحوله الى مجرد اقناع . 
فالد:لوماسية الحقيقية هي الدبلوماسية القادرة على زرع الحوف في صفوف 
الخصم عندما تقرر استخدام القوة . 


بعد كل هذا العرض مق لنا أن نتساءل عن دور القوة في العلاقات الدولية ؟ 
ان مفهوم القوة يعني الموارد ؛ والقوات العسكرية و الطاقة , ويتحدد وزن أية 
دولة من الدول ؛ في المجال الدولي بحجم مواردها المادية أو البشرية الي تضعها 
في خدمة عملها الدبلومامي - الاستر اتيجي ( السوتي ) . واذا كانت الاسلاف 
تظهر تبعية الدول وأهمية الدولة الكبرى الي تسيطر على الحلف وتقوده.» الا 
أن هذا العصر عنلما لا يسمح باستخدام القوة » يضطر الدولة الكبري ال 
استخدام وسائل الضغط والاقناع . ولكن الدول الصغيرة في الاحلاف تقود 
الدول الكبرى أحيانا في اتجاهات تتعارض مع مصلحتها . وتضطر الحليف 


و5 


لاكبر الى الاختبار بين التنازل واستخدام القوة . وأمامنا نجربة واضحة في 
ارت العالمية الثانية . فقاء مار س ابر ال ديغول تكتيك الرفض أو التخر يت 
از ۱ء آمریکا و بر بطانيا خندم| ۾ حد أن مصالح رااده ۴ خطر دين عام ۰ = 
4 . ومح له هذا ااتكتيك بفرض ارادته في كثير من الاحیان . 


ان العلاقات بين الدول التصارعة . لا تحبر أحیانا عن العلاقة بين ميزان 
القوى لائ حکو مات اادلر فين a.‏ و من ۲ راجب الدول أن ليا ری لنفعا هناف 
لا تستطيع مواردها خحقیقها . وان الدول العاقلة هي الي نحد من «طامعها ولا 
تصعال قوسا اي اقصی حاو د ها . OY‏ ریات العوة و زیادة الطامح والمطامع 
عن حا ها يدقع الدول الاحری الى الیحا لش ضدها + والى خحوض مع ركة 
ضارية معها . ولهذا كان بسمارك يخشى من تصاعد قوة الرايخ . ويرغب بأن 
لا تذل انتصاراته أو :تماق الدول الاورودية . وخلال الرحلة الاولى بعد عام 
۰ . كانت فرنا المغلوبة هی الى حصلت على كسب بي الاراضى لا 
الرايخ الظافر . فاذا آراد اتصر أن بعيش متمتعاً بالسيادة دوما و بالکاسب 
فسیهیش و سط الا خحطار ۰ لا نه سیحتاج دوها الى انتصار ات 5 وال انتصار ات 
ظافرة 3 وهذا نادرا م| حدٹ )۱( 5 


)١(‏ الافكار الاساسية هذا البحث مستقاة من كتاب : «الحرب والسلم بين الامم » لر عون 


"5 


التقنية العس> 


و 


بين حرب الأزرار والحرب التقليديه 


کان المارشال. الكونت موریس دو ساکس . وهو اجبرال. قرتمی من 
قادة القرن السابع عشر قول عن اجرب إما فن مخلف بالظلمات ۰ وان 
هناك شبه استحالة في أن يضع القائد فوق ميادينها خطوة وائقة مضمونة . كا 
أن شارنهورست . ابترال البروسي المشهور الذي أعاد تنظيم اخيش 
البر و سبي بالتعاون مع کلاو ز فیتز وکان من آبرز القادة الدين وفمرا ق و حه 
تازلیو یا + "کات :شار سورست يشير آن‌افن اسر يكين فى تركس غله تعتاسیر 
متباينة : متناقضة أحيانا ۰ وني مطابقتها مع الضرورات الطبيعية والبشرية 
الخطة اار اهنه 3 و الي يصعب ي غالب الاحيان السبط رة على جر یا ما . و هنالك 
ایتا ۳ سی )0 بعامل الصدفة ( 6 هذا العامل الذي 1 ليعقد کل الامور 
فهذاك كثير هن المادة السکربین الذين كان 5 الممكن ال عو دوا معا ركهم 
الاسر ة بطر دة انعر ی 1 أو اعم عرفوا م تعلموه فمأ دعل و هو « ما هو 
موجود ف الحانب الآحر من التل » : هذا التعبير الذي أطلقه ويلنفتون 
الانكليزي الذي قاد عام ۱۸٠١‏ القوات الحليفة ضد نابليون بونابرت وربح 
هر که واترلو 9 وقد فصد ذا التعبير معر وة زو ایا العدو و ثر تسه الحرني 3 وما 


۱۳ 


يدور في ذهن القائد المعادي من أفكار وخطط . فالصافة تلعب دورها ني 
اجرب 1 كما تلعب دورها في ا-حياة بالرغم من أن الحرب أضَبحت تقاد 
بشكل جه‌اعي > وتتعاون لربحها وتقييم الاوضاع فيها كثير من الادارات . 


ففي مجال الرياضيات ؛ تؤدي الحسابات الي تم بنفس العناصر الى النتيجة 
نفسها حتما . ولكن في الاستر اتيجية : من النادر أن تحصل عند جمع النين 
الى اثنين على رقم 4 . وهذا يحذر العقيد ميكشه ( أحد أساتذة فن الحرب ني 
كلية الحرب العليا في البرتغال : وأحد النقاد العسکریین المشهورين في العام ) ) 
محذر میکشه من العسكري « احدیث » الذي محاول حل المشكلات المعقدة 
لاسم اتيجية ( السوق ) بوسائل "عصها الرونة فقط - برغم كوا وه‌داها 
وسرعتها أو بسبب هذه الصفا. - للتلاوم مع أوضاع مختلفة ومتبدلة في 
الحرب . فالرغبة في رفع مستوى الحيوش الى آخر مستوى وصلت اليه التقنية 
الحديثة يؤدي الى صيغ ميكانيكية ميتة » قابلة للمناقشة بصورة عملية ني ادارة 
العمليات + وقابلة للمناقشة بصورة أكر عندما يراد منها دعم سياسة من 
السياسات بالعی الدولي لهذه الکلهة . اذ تحاول الدول الكبرى الي حصلت اليوم 
على أكبر تقدم وضع قواعد ثابتة لاحوال غير ثابتة » ونحاول ١‏ لصول على 
حر ره العمل ضمن اطار حدود من «المعادير » . وهذا مود ال و صع خطه 
قد تبدو منطقية لاول وهلة »> غير ألما « تتناقض وتتعارض » بع آلا 
التجارب . 


ويضيف العقيد ميكشه قائلا : « يبدو أنهم لم يفهموا حى الآن ان التقئي 
ليست هدفا في حد ذاما » بل اما وسيلة لتحقيق غرض من الاغراض . فهم 
يحاولون أن بر درا على القنابل ذات الطاقة التدميرية الكبيرة بقدابل آخری كر 
طاقة منها » وعلى الطائرات السريعة بطائرات آسرع > وعلی الصواريخ الموجهة 
بأخرى قادرة على اعتراضها أو سبقها بمثات الکیلومترات . وهم ينسون أن 
« الانسان هو معيار كل شيء » . وقد غاب عن أذهائبم أن معظم الحروب 
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تنفجر مستعلة عن التقنية . وبالتالي فا-هم لا يستطيعون حل كل الحضلات 
بالوسائل التقتية الحديثة فقط ١‏ . وبعد أن يستعرض هيكشه التطورات السياسية 
الي تظهر ني العام . يؤكد أن الدفاع الغربي أضحى غير ذي جدوى من الناحية 
السياسية . ولا تعتفظ بأية قبة . رغم كل التحسينات التقنية الي طرات عليه 


الا في حالة واحدة عند»ا بيجم الشرق على الغرب بصورة مباشرة . 


فاذا كان من الطبیعی أن تعبق التقنية في کل نشاطات الحياة . فان تعبیقها 
ي الیدان العسكري . ۳ المالغة و التطرف . بدي بسهولة الى ار تکاب اخطاء 
مميتة . فانتصار الادة على الفکر قد انحط بفن الحرب الى الستوی ١‏ التفي ؛ 
و هبط بالاستر اتیجی ال مستوی الي عادي ." فالروتین » التقي غل الان غل 
الذكاء الخلاق . وم يعد الحنود مقاتلین وحار بين ۰ بل انیم أدبحوا اخصائیین 


ف استخدام بعض الالات والادوات . 


وقد أصبحت الحيوش منظهات ممائلة المصانع + تسبل بت کرات 
«مهندسین » . وتقاد القطعات الغربية اليوم ١‏ ببيروقراطية » عسكرية یتر اید 
عددها باستمرار . ويصدق اليوم في هذه الادارات وهيثات الاركان ما قاله 
المارشال البروسى ۰ -که الذي قاد الیش البروسي في عام ۱۸۷۰ . من أن 
مایخ الاو افخ ميل سند فن ر سل , وار وها عل هذا 
الكلام أن هيئة اركان ابحتر ال ایز ہاور بلغ عددها ي ای .. أثناء الخرب 
العالمية الثانية ۲۰,۰۰۰ شخص . 


ان العمل الالیکتروني هو الذي بإ :د اليوم الحمرالات النوويين : الذين 
يتابعون معاركهم على شاشة صغيرة . لادة اللازمة. لقراراهم . ويرقب 


١‏ المقاتلون » الذين يتمتعون باختصاص رائع أي استخدام الرادار ۰ ويرقبون 
السماء ؛ على حين بوجه جنود آنحرون الصواريخ ضد الهاجمین . والقتال 
بالنسبة طولاء الحنود عبارة عن مراقبة مصابيح متعددة الالوان » وادارة 
الازوار أو الضغط عليها ... الخ . ولكن ماذا يحدث طولاء المقاتلين لو أن 
بعض الحئود المعادين المسلحين بالسكا كين تسللوا الى مرا کز هم ؟ ماذا تفيدهم 
عندئذ كل هذه التقنية ؟ لو حدث هذا لتبادر الى ذهننا فوراً وبصورة غريزية 
ما حدث لأخميدس » عندما قتله أحد جنود « الليجيون » الرومانيين › 
وهو منهمك ي حل معضلة جبرية صعبة . فلم يلاحظ أر خميدس اقتر اب 
القاتل . وعندما شاهد سكينه » لم جد من الوقت الا حظة خخاطفة قال خملاها 
للقاتل : « لا عمس دوائري » . وكانت هذه الكلمات هي آخر ما تفوه به . 


ان میکشه لا بقرر الاستغناء لطبع عن الرادارات » وعن الصواريخ 
الوجهة أو الطاثرات ولکنه ينبه فقط الى أن « تقنية » الحيوش تلق نموذجا من 
الحنود أقل مستوی‌من المقاتل الحقيقي . وما لا شك فيه أن تزويد الحارب 
بآ لات ملامة تضاعف احتمالات نجاحه » وتنمي بالتالي ثقة ابمندي بأسلحته . 
غير أن معنوياته شي ء آخر غير الشعور البالغ بقيمته » هذا الشعور الذي يتحول 
فورا الى عقدة نقص عندما بتعرض لاخفاق حتمي ومؤكد . فالعنویات الحقيقية 
في نظر هذا الناقد الكبير لا « تشتری » بميزات العتاد والتحسينات الطارثة 
عليه . وکا أشار الى ذلك المارشال سوفاروف : « ان الرفاه يقلل الشجاعة » . 
فناذرا ما يكون ابحنود الذين بتقاضون رواب عالية مقاتلين اشداء . وي 
الغالب لا تتناسب فعاليتهم مع ما تتکلفه قطعاتهم من آموال . فجنود نت 
الذين یتحولون الى ركاب آي سیارات الحيب یصبحون كسالى » رتتجه قیادمم 
عند ذلك الى مطالبة الآليات بجهود أكبر من اللحهود البدنية الي تطالب با 
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حنو ده : فمن || پا حلا :مل e‏ لر لین على السغز لمافات طو بلة على 
قدامها في آ لیات . طالا کان ذلك ضروریاً . الا أن العکس صعب جداً 


فلكي تحصل القیادات على ٠قاتل‏ جيد تلجأ الى المر بية والتدریب التقي 
والبدني . فالتحمل البدني والمعنوي . والقدرة على الصمود أمام كل 
الاختبارات . وي خضم الاخطار أهم بكثير دن حقیق أرقام قياسية في القفز 
العالي والقفز العريض بالنسبة للجندي . ومن الطبيعي أن حتاج تدريب انود 
في عصرنا الالي الى وقت أقل من تدريبهم في في العصور الماضية . الا أن هذا 
التدر ب بنبغي أن بلاحظ أن هذا لق سيعمل في وحدة صغیرة . بابداعه 
الذاقي احيانا ضمن اطار التوجيهات العامة لوحدته . لذا ينبغى أن يربى بشكل 
نعتمد عليه في جو القتّال الساخن . 


ان الذين يشيهون الحندي الحديث بعاءلى متخصص ٠‏ بستعا‌ون عن الحقائق . 
فاذا كان الطلوت 4 ن الاثنين هو امان استخدام الالة . فالمردو د المطلوب مر “ن 
كل منهما مرتبط بدرجة اعداده . غير أن الكندي يستخدم آ لته وهو يعرض 
حياته للخطر . وعليه أن يستخدم سلاحه غريزيا » دون تفكير : لان الحطر 
بلح عله أحرانا و عنعه من ذلك . فاحندي الذي ببدد وقته في التفكير : يفقد 
الفرصة الملا ئمة لا صابهة حصمه . 

وللتدليل عل أهمية ٠ا‏ كتبه ميكشه يكفي أن نقرأ بعض الاحصاءات الي 
أوردها عدد من القادة السوفييت ثي كتاب « الاسمر اتيجية ار بية من وجهة 
النظر السوفييتية » ۰ فقد ذكروا أن الوزن النوعى اعدد المهندسين في كل 
اخیوش يتزايد باستمرار . ففي مماية ادرب العالمية الثانية كانت نسبة الفنيين 

والمهندسين ١‏ ي القوات المساحة: السوفييتية نسية ۱ الى "رغ 4 بالنسبة للقاده , اما 


1۷ 


في القوات البرية فكانت ١‏ الى ۷,ه بالنسبة للقادة . وفي سنوات ما بعد الحرب 
تغيرت هذه الضورة تغيراً تاماً و أصبحت نسية الهندسین ال الفنیین ۱ الى 
۵ ۱ من قادة القوات المسلحة بصورة عامة : و١‏ ال ۳ ي القوات البرية . 
وي مطلع عام ۰ كان ۳۸ بالثة من الضباط مهندسين فنيين . ومن 
الحواص المميزة أيضا ني الوقت الحاضر أن قوات الصواريخ نحتوي على ۷۲ 
مهندسا وفنيا من بين كل ۱۰۰ ضابط . 


ويقارن ميكشه بين جنود الماضي وجنود الحاضر ء فيرى أن الحنود 
السابقين لم يكونوا يعتبرون أنفسهم بؤساء أبدا . فقد كانت روح القطعة تسود 
مكان الروح الفردية ۰ وكانت المصالح الذاتية تمحى وتضمحل أمام المصلحة 
الجماعية . فقد كان الحنود يربون على احرام التقاليد » وعلى الاعتزاز 
بقطعاهم ۰ الامر الذي جعلهم يتغلبون على كثير من الصعوبات النفسية . 
فالتقاليد لا تتعارض مع التقدم أبدا كا يدعي البعض . ولكي لا يتيه البعض 
ويغرقوا في الضلال ينبغي أن يرتبط التقدم بالتقاليد . فاالحيوش الي تنكر 
ماضيها لتبي مستقبلها على أرض جديدة كل الحدة تصاب بمركب النقص . 


ولا بد للجندي من أن يؤمن بفكرة توحي له بالاندفاع والاستبسال 
فالحرب هي متابعة السياسة بوسائل أخرى ؛ اذن فالحرب صراع في سبل 
مصالح الجماعة الي ينتمي اليها الحندي . واننا كثير | ما جد أن الروح المقاتاة 
الحقيقية بشروط نفسانية غير شروط الشجاعة الوطنية . 

وني كل العصور . وني کل الحضارات ؛ تمتع الحاربون بوضع خامن ٠‏ 
وكانوا في غالب الاحيان يشكلون طبقة مغلقة ۰ قامت بأعمال مؤسفة . 
ولكننا اذا كنا نرفض عوذج الضابط الذي كان سائدا قبل الحرب العالمية 


۸ 


الوق > فاننا ثرفض أيضا الوظيفى والتقی العسكربين في هذا القرن . وأكبر 
مثل يعطى لاضابط في عصرنا . هو مثل الضابط في الامحاد السوفييبي . ؛ 


يه 


المجتمع « اللا طبقي » . اذ يربى الضابط هناك وني كل البلدان ااشبوعية ایکون 


رت ١١‏ لامر و ليتار يا ١‏ . 

ان اندي الفى تلم ۱ دعل مته دابا عن الحارت الل فالاو ل تعمل 
بتفکیر وبأسلوب . على حين يعمل الثاني بالغريزة و بادس . ویری الاو ل 
ي ضابطه مهندسا بددره . على حل ختاج الثاني ال وا ند ردو ده ٠‏ ور 4 . 
و یش به . ویکون بالسية اله مغل محختذی . ان الضباط الفنیین یتسمون نفسة 
سيئة ۰ لذا فهم لا عکن أن یکونوا قوادا لنودهم . فالخابط القائد هو 
الضابط الذي یقود . لا الضابط الذي يشرف ویدیر . ان عليه أن یکون أقرب 


الى مرو و سبه ا عافظته على همه و نفو ده ۰ 


وبعد أن يفرق ميكشه بين تدريب الحنود الفنبین طرب حديثة . وبين 


تدريب القاتلین : يتوصل الى الاستنتاج بأن الوحدات الفنية لا تملك ماسكا 
والتحاما روحيين . هدر ]اسلف و التحام ااو حدات المقائلة 1 

ويدعو ميكشه أخيرا الى المحافظة على التو ازن بين المطالب التقنية للجيوش » 
وبين ضرورة بقاء امیوش جيوش محاربين وءقاتلين : فرغم كل التقدم 
التقی يبقى المقاتلون الاشداء نوعا بشريا خاصا . وتبقى الحاجة ماء2 الإ 
المقاتل الحقيقي . 

ويصل ميكشه في اية مقاله الى .وضوع ١‏ تسييس » الحيش ؛ واخیرش 
الي تنظم في ظل حكم الحزب الواحد أو الحيوش الي تشكل بص ورة عامة 
اداة للسياسة العامة للشعب . والهم في هذا المجال هو أن تکون تربية سياسية 
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في الحيش تغلب مصالح الوطن العليا فوق کل »صاحة ‏ وأن توحد بين 
مشاعر کل وس فرط رف عن حرماته . 


ولا يستطيع الحندي : ی هذا العصر . أن يعمل بدون الرجل السيامي . 
فهو يقاتل بالتعاون معه . والسياسيون مسؤولون دوما » آمام الشعب : عن قيمة 
القوات الملحة » وقيمة التدريب الذي يشكل قاعدة السياسة القومية . ولكي 
تكون الاداة الملحة قادرة وفعالة » محتاج ج الى عون »عنوي تغذيها و دها به 
الجماعة ‏ الي بدونما لا تقوم قوات مسلحة على أساس سليم. . واذا كان على 
العسكر بين و السیاسیین أن يتعاونوا معا لتحقيق أهداف الغ ؛ يشير ط ذلك 
أن یبقی الطر فان ضمن حدود صلا حياتمهما . وني النهاية یتوصل میکشه الى 
حقيقة أساسية هي أن موقف الشعب كله نحو قواته السلحة هو الذي يصنع 
آساسا العسكرية” الصالحة أو السيئة . فالحيش يشكل اداة ضرورية للقوة ؛قادرة 
عل #ارسه الضغط على احصم 4 رواخ الدفاع عن المصااح الهددة . 
وبالنسبة الينا نحن تبقی قواتنا المسلحة هى الاداة الى يشغى أن ۳۳ قادرة 
على فرض ارادتنا » وانتزاع أرضنا السليية و سط فرش والاعاصير الي 

نبب على منطقتنا . 


عهید : 
من واجب من يريد أن يصبح ذنانا حقیقیا أن يدرس نظرية فنه ۰ كي يهم 
مطالبه واحتياجاته وامكاناته . وهكذا نرى أن فهم نظرية المناورة ضروري 
من لا يعرفون كيف يناورون بقطعاهم : وضروري أيضاً لمن يعرفون و تلقوا 
الحد الادنى من المعلومات ومارسوا بعض التجارب العملية . وذلك لون لهم 
نظرية الناورة يلقي أضواء ساطعة على البادیء الي تطبق لاشعورياً . كا بسهل 
مجر بة الستقبل . 
والغرض من هذا البحث هو فهم بعض تعاریف الناو رة : و محدید هدفها . 
ومحدید النقاط التالية ضمن اطار الناورة التعبوية ( التكتيكية ) ذانها : 
ها هي الاسس العامة والخاصة الي ا 5 المها الناورة مع اجر اء التمبیز 
بين الحزء شبه الثابت منها (القواعد والبادیء) والجزء المتطور 
( أساليب المناورة ) . 


- عمليات التعاون المختلفة الي تتيحها عند التطبيق . 
- شروط التفیذ . 


۷١ 


ولحي ننهي هذا البحث . سنو ضيح امكانات الناو رة والقيود الحديدة 
المفرو ضة عليها ي ظروف الحرب الحديثة . 

بقول النظام الذي بدر س ي معظم الكليات العسكربة و مدار س الاركان 
ومدرسة اجرب العليا ما يلي : « ان الناورة ضرورة مطلقة على کل 
المستويات » . 

ولکن ما هي الناورة ؟ 

نظرا لتعقد التعریف الواجب اعطاژه ‏ نجد وفرة وتنوعا في الاجابة على 
هذا السو ال . 

قبالنبة للجير ال مودهیو تعتر المناورة« فن استخدام و سائل معينة للحصول 
على هدف مرسوم » . ولا ينطبق هذا التعریف : نظرا لطابعه الشمولي على 
الناورة العسكرية فحسب ‏ بل اق ينطبق أيضا على کل مناورات الصراع من 
أجل الحياة أيضاً . 

ويعرف العقيد دانكور المناورة بما يلي : « ان المناورة هي : « ترتيب 
الوسائل واعدادها » وتحريكها بمرج تأثيراتها والعمل على تضافرها في الزماد 


وهكذا نری أن هذين التعريفين ينطبقان على التعريف التالي للمناور 
الاستراتيجية ( السوقية ) : « ان الناورة هي ترتيب القوات وتحريكها بشکل 
تجابه العدو فيه بمعركة ظافرة » . وهنا جد تأكيدا واضحا على ٠نمهوم‏ الحركة 
بالنسبة للمناورة . 

وينطبق هذان التعريفان أيضا على المناورة ( التعبوية التكتيكية ) الي يعرفها 


۷۲ 


العقيد شير اوس بما بلي : « تتضمن المناورة تضافر الوسائل بخية حقیق المهمة 
الي رس‌تها القنادة » . ومعبى تضافر الوسائل هنا'هو التوصل الى تاثير للقوة . 

وتو آن‌من الآففال . بدلا من الثبه وسط النءاريف التعددة لله‌ناور أن 
تحلل الافكا ر الي شر ها تعبير الناورة ذاته . 

فكلمة ف رة كا تعرفها معظلم العاجم العسكرية العربية والاجنبية تعي 
مناورة وتعی العامل المبتدىء ٠١‏ أي أما تتضمن مفهوم الابداع الشخصي . 
هذه هي السمة اللداصة الاساسية والاولى للمذاورة . 

فالذاورة هي عمل الةائد الذي بقود كل صنوف الاسلحة بي مستوی 
محدد:. ويعبر ابر ال دولاشابیل - مدير كلية الارکان ومدرسة اخرب العلیا 
في فرنسا سابقّا - عن هذا العمل عا بلي : 

« يمكن أن ینجح القائد في الناورة اذا تمكن من الابداع ٠‏ والتجدید > 
والحلق ... فقط ... وقد كان کل القادة النتصرین خلاقین ومبدعین لعمل 
موحد : وازوا عملا ( حسوباً بدقة )2 . 

وهناك سمة خحاصة ثانية : ان ناور فعل متعدد الفرقاء فنحن لا نناور لوحدنا 
فحسب : بل نناور استنادا ای عدو وينبغي أن تحدث فيه أثرا معينا » بقصد 
تحقيق هدف محدد . وذلك لنعه من اعاقة متاو رتنا اة » وشل مناورته من 
جهة : ومن جهة أخرى لان الشرط الاول لوجود مناورة من المناورات هو 
وجود هدف » وهدف مدد . فقد قال المارشال فوش ما بلي : « لكل عملية 
من العمليات مبرر وجودها > أي آن ۱۸ هدفا . وبعد تحدید ادف ۽ تثبت 
قيمة الوسائل الواجب استخدامها وطبيعتها » واستخدام القوات بصورة 
عامة ) . 


۷۴ 


والسمة الاخيرة هي آننا لا نناور على الورق : نظریا » بل اننا نناور على 
أرض منتقاة حى حول الاثر الطلوب ضد خصمنا الى أثر فعال الى أقصى 
حد مکن . 

بعد أن تحدثنا بصورة أولية عن الدراسة النظرية للمناورة» نتساءل ما إذا 
كانت هناك قواعد » ومیادیء ‏ تتحکم بها ؟ 

وللاجابة على هذا السژال يبدو من الضروري توضیح الطبيعة الفكرية 
لادارة الحرب. هل الحرب فن أم علم ؟ 

هذه المناقشة قديمة » وذات معين لا ينضب . والحقيقة أن الحرب فن 
وعلم . وقد عبر ابلیون عن ذلك قائلا ؛ « ان الحرب كأخيل الذي كان 
بنا لفنان وإلاهة ؛ . فالعلم هو اللحزء الفاني من الحرب » أما الفن فهو جزؤها 
الامي . وبعبارة أخرى » الحرب هن يعتمد على علم » على أن نتذكر أن علم 
ارب ليس علما صحیحا - بل علم الملاحظة والتجربة » ضمن الحد الضبق 
الذي یسمح بذلك » ۱۱۱ . 

فليس هناك في علم الحرب أشياء يقينية » بل هناك معدلات وسطيسة 
واحتمالات » ولا عکننا تقدير قيمة المبادىء والاساليب الي تنتج عن هذ 
العلم اذا نسينا هذا الواقع . 

وما أن الحرب فن وعلم » فانها تدار بالقوانين والمبادىء . 


١‏ - راجم كلارزفيتز : « في الحرب  »‏ الجزء الارل ص ۱۸۰-۱۷۹ - ۱۸۱ حیث 
بنافش هذا الرضرع الذي ما زال مثار] للجدل والنقاش حتی الان , ربری کلارزفیتز أن مجال 
الابداع والانتاج هو مجال الفن » آما عندما نستهدف البحث والممرفة فيسود العم وهو برى أيضاً 
أن ارب شكل من أشكال الملاقات البشريد » تخص الوجود الاجتاءي » 


۷ 


و لنعرف حجبدا هعاذا دص بالشو اعد ۱ القوانين / و الیادیء 1 الاسا ات 3 > 

لا نقع في فخ الکلمات وفي »کاند علماء البيان . ان احسن تعربف لاقو اعد 
و البادیء ۳ هو تعريف اممر ال دو لاشابیل : 

« ان اخرب هي القواعد. الي سمحت النجربة الطويلة من اطخروب بوضعها 
لاستخدام الوسائل العسكر ر ية استخداما حسنا . اما قوانين الحرب فتقع في 
مستوى أعلى : لاا تدير ارب ذاا ...والجادىء تقول لنا کیف نقاتل » 
أما القوانين فاا تقودنا الى تحد.يد الخدف بصورة فعلية:والى القدرة على القتال » 
والخلاصة فان الموانین خدد شرو وجوة كل عمل حرتی. . فى تحين تنطیق 
الرادیء على كيفية خحوص ارت ورد حدة . و تنشد دأو رة (أححة . 
وتسم البادیء والقوانين بالخلود أو بنوع معين من الثبات . خلافا للطابع 
التطور الذي شم به العاري ۲ 


أما الم و انین + فاننا إن نتحدث عنها ف هذا البحث لان عاذا يتجاوز 
خطته واطاره . 8 


آما الممادىء فهى مبادىء عمل ص اة لكل نشاط بشر : 31 ما اتخذیت 
جر دة من طابعها السكري با «بادیء حس سیم یل 57 العقو ي ى 
الحراة اليومية أو ي ادارة الشر و عات على تلف أنو اعها . و تدس طابعها 
اليقيي المنبثق عن الحقيقة عددها الصغیر و بتطلب نوعاً من اتسلسل المتسم 
بدر جه عمومیتها . 

وینجم ي دادیء الامر و المبداً الذي دعتیر الاء ل صو ابا آو یلا میادیء 
#انوية تکون ميادىء مشئفة مله ؛ ومن ۳ وو اعد وطر قا ۳ ِ 
العملية » وهو ما سماه ور : « المبادىء التطريقية » أو حکم 


Vo 


وهكذا ننتقل من الامور المجردة الى الامور الواقعية » ومن العموهيات 


1 
أ 


ى احصوصیات . ومن القوانين و البادیء الى الاساليب والطرق . 

بيد أن هذه الطرق متبدلة ومتطورة بطبيعتها : ترتبط بصورة وثيقة 
بالشروط العامة للز مان والکان : کا ترتبط بالوسائط الستخدمة آبضا .وهو 
ما عبر عنه الارشال فوش بوضوح تي الصيغة البينة التالية : « تتطور الاشکال؛ 
آما البادیء الاساسية فامها باقية 6 . وهي حما مبادیء عمل ومبادىء 
فلسفية بالتالي » ولست ها آية قيمة الا في علاقتها بالتنفیذ والتطبیق . 
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وقد اعتاد بوجو على ترداد القول التالي : « يي الحرب ؛ هناك مرادیء 
قللة ولكن المادىء موجودة ٠‏ فكم هو عدد هذه الادیء ؛ وما ي 

ودون أن ندخل ني التفاصيل : لنذكر فورا أن هناك نوعا من الالتباس 
السائد فيما يتعلق بعددها وتسلسلها قي كل البلدان . ويشير فوش الى وجود ۱۱ 
مبدأ .. أما العقيد لاغارد فلا بقبل الا مبدأين . ويقول المنظرون ني الولابات 
المتحدة الامريكية آنه هناك تسعة مبادیء ۰ أما المر بطانیون فيقواون انها عشرة 
مہادیء . وبعود هذا الالتباس الى علخ وجود حدود فا ض له بين المادى: 
الاساسية والمبادىء المتفرعة عنها . 


ولكن اذا ما تمسكنا بالافكار الاساسية البي نحكم استخدام القوات البرية ؛ 
وجدنا أن من الممكن تلخيص هذه المبادىء في مبدأين أولبين وقاعدة استخدام 
واحدة » حى أن هذه القاعدة » وهذين المبدأين لا تختص بالفن العسكري 
وحده . فاذا أخذت الحرب في شموها » وني طانعها العسكري وجدنا اما 
تدار كما بدار مشروع کبیر ۰ باستثناء الفنون الخاصة المستخدمة فيها . 


۷٦ 


و بحسل الفر نسيون هدين الميدأ ن و هده القاعدة عا بلي : 
- محديد الهدف (الار ادة ) . 
- القدر ة على حقیق ادف ( القدرة ) . 


بالادارة ( انتديس ):. 


أ مدید اشدف (الارادة ) 

ينبغي أن نحدد ما نريد أن نفعل » وأن نتمسك بهذا المدف . وان تفرض 
ارادتنا عل العدو باستخدام کل قزاتنا . وهو ما اعطلح عليه أي بش 
ايوش اقات وتويختي ادا 

يغطي هذا التعريف مبدأ وحدة الارادة : الذي يتطلب نحقيق الشروط 
التالية » لكي يكون هناك ارادة : 

الشرط الاول : ضرورة وجود هدف محدد . فبدون هدف محدد : لن 
یکون هناك عمل » بل هناك رد فعل على کل استفزازات العدو . وقد تدو 
هذه الحقيقة بالنسبة للبعض حقيقة طبيعية » ولکن کم قرآنا عن القادة الذين 
م ببق الهدف الرسوم لمم هدفا ثابتا ودائماً . ذلك لان من الواجب أن لا خلط 
بين الارادة والرغبة . فقد نرغب بتحقيق عدة أهداف » في حين لا نستطيع 
أن حدد الا شيئاً واحداً في كل مرة . ويتبغي علينا كذلك أن نتطلع الى هذا 
الشي ء حى حصل عليه . والا فان الارادة تنقلب الى رغبة عارضة . والرغبة 
والنية تتعار ضان مع الارادة . 4 


وقد يبدو لبعض أن هذا البداً حقيقة أولية . ولکن کم أهمل هذا الیدا 


۷۷ 


1 ۰ ۰ ۰ 1 ۳ ۲ 
= در “نل خرات . و کم ادل البعضص ۲ و ادا ار درا ان دصر بت ما غا 


ما 


د انه حول 9 سهل و ك «تطبق عل ها زو ل ذو 5 الما ند الق انار ور 


۰ 2 کا 0 جر اب 
ادف الدي رسمه بورد او ايه CS‏ 


و ۲ ۹ أل ك - 5 - : ۱ 
حاو ۶۱ ٠‏ و کل جور زد وواه المتطابق زج ادف المحدد اانه 


اند الدي بنحرف اندء التشل ع. 


سا 


۳ 1 ےت ۳ : , 5 کلم ۵9 1 
له الاو دة في خدید ادف لا تبون العناد . فدن او اجب ان تار هدفا 
من المکن وم نه 1 ا و اجب الل كاء ان خدد الای‌کا زانت > و فرص النجاح ۰ 
0 أن هرق الا نو دعن تلف االات وعاذدر کل مها دلیل على ارادة 
الغائد د بوليسن هه الاو ادة أي معى, عدا تقود الوسائط الوضوعة موت 
تسر قي؟ -. لا عنما يتظابين الاستخدام مع الامكانات ۽ افليس هذالك آي معیی 


3 


لاء ادة ایند عندها یامر مشاته بالانتضاض على أسلاك شائكة لم تله رها 


قدا هی الخصائص المميزة الى دمبغی آن تنسجم ۳ ادف ؟ 


ال مکی ذهم هذا اخدف الا دو صعه ضمن اطار مناورة ستوی القيادة 


الاعلى الباشر . 


۲ - ويعرف هذا ادف بالنتيجة اليي نرید نحقيقها ضد العدو وبرغم 


ار ادته . لان احصم هو ادف الذي دنبغي قهر ۵ . 
۳ - وبتحسد افدف : 


۷۸ 


بت المجال الحغرافي » بمنطقة من المناطق أو عدة نقاط أرضية ينبغي 
احتلاا » والدفاع عنها > أو منافسة الخصم فيها . 

- في الزمان ۰ عهلة زمنية ينبغي تحقیق النتيجة عند انتهانما . 

الشرط الثاني : والشرط الثاني الذي بتطلبه هذا المبدأ هو وحدة الناورة ٠‏ 
وحدتبا بقائدها » وبدفها اللهای ٠.‏ ولي تصميمها وني اعدادها : ويي 
تنفذها » وکا قال غالييي : وان عددا من الرؤوس لا یععلی مزیدا من 
الضوء ؛ بل مز بدا من التناقضات ١‏ . 


ان حدید امدف لا يكفي ؛ اذ ينبغي أن نکون قادرین : بعد الحصول على 
درجة معينة من حرية العمل الضرورية لتنفيذ الناورة المرسومة »> على المحافظة 
على هذه الحرية برغم مشروعات العدو . 

وتشكل هذه الدرجة من حرية العمل معيار التقدم على طريق الانتصار أو 
المزبمة . ولكنها في الحقيقة نتاج تحقيق مبدأ الامن الذي يتطلب من القائد 
امكانية استخدام الوسائط الضرورية لتحقيق هدفه من عملية معينة ؛ برغم 
العدو . 

ينجم عن هذا الحدف المزدوج » کبداً الامن أثران : 

- أئز سلي : وهو عدم االحضوع لارادة الحصي بمحاولة التخلص من 
- ايجاني : وهو فرض ارادتنا عليه . 


۷۹ 


ان العناصر المركبة هذا المدف هی : الاستعلام رالزق مقیافا الل 
السرعة في التنفيذ : وهي عامل اساي ينبغى عدم اهماله ابد .١‏ 

آما عن الاستعلام والعلومات فقد أثبتت معظم أحداث التاریخ آن اک بة 
القادة الهزومین کانوا يملكون العلومات الضرورية ني الوقت اللام : غير 
آنبم آهملوها : ذلك لان العلومات هي العمل الشخصي للقائد . 

آما فيما بتعلق بالتر تیب أو ما اطا عليه فوش ١‏ الاسلوب » ٩/5/6۰‏ 
فهو ترکیب مولف من خاصتین لقطعة : القدرة على المقاومة ؛ وقوة الصدمة 
موزعة في الزمن والمكان بشكل تستطيع فيه كل القوات أن تعمل في النهاية 
بان واحد لتحقيق هدف واحد . 


وتکمن الصعوبة ى الا ست‌خدام المردوج للمعاو مات وللر تیت بان و احد ۰ 


ان مبدأ وحدة العمل وهبدأ الامن متعارضان : اذ یتطلب احدهما نش 
القوات وبعم با ؛ عل خين تطلب الاعر ترکیز اهود وحصرها وتوجیهه 
لتنفيذ العمل الرتيسي ۰ ويمكن الفن ني التوفیق ما بين الطلبین : ویتجاوب مع 
فكرة التوازن هذه . وفکرة الاقتصاد الى تعى هنا الادارة کالتعبیر الستخدم 
ي الاقتصاد السياسي . ویتجاوت هبدأ « الاقتصاد بالقوى » مع وحدة العمل . 
ان هذا الفن هو فن الصر ف بصورة دقيقة » والاقتصاد بالقوات : في کل 
عمل عسكري انوي » وال رکیز بحشد القرات في کل عمل رئيني . وقد 
قال فردريك الثاني : « ينبغي أن نعرف كيف نخسر » وکیف نضحي قاطعة 
من القاطعات وأن نسير لانتظار العدو بكل قوانا » . وهذا يعني أن من:الواجب 


خصیص ۳ هو ضر وزی وكاف لا 03 ولا یی ۰ از هن ذلك ٠‏ دون أن 
نج ان فشل القوات الثانوية قد يضم القوة الرئيسية في موقف مي» . و تتضمن 
المهارة العمل بشكل يكون فيه عدد المهمات الثانوية (الواجبات الثانوية ) 
قليلا قدر الامكان . وهنا تكمن الصعوبة . فهناك اختبار لا بد من القيام به » 
ومغاءرة حسوبة ومسوولية ينبغي حماها . 

"ان مبداً الاقتصاد بالقوی ومبدأ الحشد مبدآن لا تفصلان . كل منهما 
تابع للاخر . وكثيرا ما نقبل الضنعت ني انجاه انوي لنحشد قواتنا على الاجاه 
الر ئيسي 5 لحي نعمل همه من الاقرى الى الاضعف 1 ووسائلنا متحیعه 
و#تشادة . 


فاذا قررنا الالتفاف على العدو أو خرق:موضعه ني انجاه من الانجاهات : 
علینا أن نطبق كل الوسائل احاهزة عليه لآ على غير ه.. 


ولا يشكل تعاون صنوف الاسلحة المختلفة في آخر المطاف سوى تطبيق 
هذا المبدأ . وهناك أمثلة كثيرة من المعارك التاريخية التي قاد نسيان هذا المبدأ 
فيها الى اهز عه : والى تبديد الحهود . 
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ولا تقودنا معرفة المبادىء اذا لم نكن على معرفة تامة بكيفية تطبيقها الى 
شي ء : ففي الحرب نجد أن للحدث السبق على الفكرة؛ وللعمل الاولوية على 
الاقوال . وللتنفيذ الافضلية على النظرية . 


فقد كانت المناورة التعبوية ( التكتيكية ) وما زالت تتضمن التوفيق بين 
امش خدام انو سائط مم الامكانات الاضافية بغر ض صر ب احصم و خطمه ۲ 


وقد عا حنا العوامل الثابتة في الناورة- وتشکل الوسائط والأساليب العوامل" 


۸۱ 


التبدله الي تؤدي . عندما تتطور . الى تعديلات ني الشكل : والاتساع ومدی 


وبرغم تعدد هذه الوسائط وعدم امكان حصر‌هاً ٠‏ فانها ترتبط بالنتائج 
الي تسمح بالحصول عليها . والى تتضمن عدة جموعات عکن تصنيفها عل 
الشكل اللا : 

- تناسی وتوفيق ي الحهود . 

- تناسى وتوفيق ف الموقف . 
ق وتوف في الااه . 
- تناسی وتوفیق في الابقاع ( شدة الز حم ) . 


ح تناسق وتوفیق في تانيز الوشائط . 


- تناسق الحهود وتوفیقها : 

چ تناسق اخهو د وتوفيمها یر ۷ ضر ورة حشد کل الجهود بأمان .وم 
المکن أن يم حشد هذه الحهود على الشكل التالي : 

- سواء خلال عمل قوي واحد أو سريع ( أي يجهد موحد) . 

- أو بصورة أعم بتضافر جهد رئيسي وجهود ثانوية وهو تضافر محصه 
لتحقيق أفضلى الشروط للحصول على الهدف ونحقيقه . 

وتتر جم هذه الناورة ي نهاية الامر بجهد رئيي > سواء أكان هذا الجهد 
متوقعا بي بداية الامر : أو اذا أدى تطور الوضع في حرب ذرية الى انشاء عدة 
مراكز ثقل + فان مرا کز الثقل هذه ل ليست شيئاً آخر الا تأرجحاً لمحور الحهد 
ائيس أثناة الناورة: ومن المکن أن :يقابل : 


اما بد يلا لفر ضيتين تياد ليتين ( بديلتين ) أو لمناورة دل بده وستندة الى 
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تبدیل الفر ضیات أو تصنفها الختات ۰ ولكنها نز دي الى افدف ذاته بتبديل 
حور ابلهد الاو . 

- أو لفر ضية مفاجثة لم تخطلط ها . 

آما امحهود الساعدة فانبا خصص : 
- اما لتسهیل شن الحهد الرئيسبي ( العمل الاو ) . 

سب لي لتسهیل تطور هذا الحهد ( بالدعم ) . 

)۲ للافادة من مجاحات ابهد الرتيسي بارتباطه مع مداخ خن 
(ارتباط ) . 

ويتجسد هذا الاختلاف الدقيق في ابلهود عملیا بتحدید متاطی عمل 
الوسائل الوضوعة نحت تصرفه بعین الاعتبار . 

وهنا لا بد من التوضیح بأن حدود منطقة العمل الي ها طابع الزامي داخل 
منطقة لقال + لان غرضها هو اجراه نوزیع, مق في موارد قبکة اطرق > 
والعسکرات ۰ والنشات «اللوجيستية و الادارية کر من فکرة ‏ منطقة 
ارتباط  »‏ منطقة القتال . 

ویعلق السوفییت أهمية خاصة على اختیار « خط الاندفاع » الرئيسي . اذ 
پنبغی آن یسمح هذا الحط بتدمير قلب القوات المعادية . ویطبق هذا الحهد 
وي الحد الفاصل بين منطقي عمل ... أما مهد الثانوي فیستخدم عنصر 
الفاجاة ویستهدف تعطیل حركة وحدات العدو الاحتباطية في اشجوم . 


AY 


۲ - تناسق المواقف وتوفيقها : 

ان تناسق الواقف هو محصلة تناسق الحهود : والوسياة الاساسية لافتصار 
سليم بالمَوات : وهو بالتالي عامل أساسي لتحقبه ى حشد اخهود و ترکیزها , 

وان ا مو قفين الاساسین اللذين يتخذهما القائد هما اشجوم والدفاع : وطبفا 
للوسائل المحدودة الي علکها القائد : لا تسمح له هذه الوسائل عادة » بالقيام 
جهد على نفس المستوى من القوة على عرض وعمق منطقة عمله . ولن یکون 
طذین الوقفین دوما الطابع الاساسي للهجوم أو الدفاع الصرفين ٠‏ لكنهما 
يحتلفان ویتباینان ي الزمان وق الجال ( المدى ) . 

وهکذا نری أله عل هة هجومیة» تبعا لا اذا كان نهد اطع ر 
أو جهذا ثانویا » أو تفطلة : آو جهد ارماط. واتضال » نری أن و في وس 
تنسيق العمل بالقوة مع العمل باهر ولة ٠‏ ومع الدفاع بكثافة 71 ؛ أر 
الدفاع على منطقة عمل واسعة : والمراقبة لبعض أجزاء الارض أحيانا . 

وي الدفاع : بوسعنا التنسیق بين دفاع الايقاف المتعلق ١‏ بمراكز المقاومة 
الجبوية » : وبين العمل التأحير ي » والعمل بالقوة أيضا ذ ی اوآ التهيف 
هذا العمل حقيق هدف محدود . ومد تباين واختلاف هذه التناسقات التعبير 
عنه هنا بي اختيار منطقة جهد الدفاع وفي محديد نقاط التعليق الخ ...' 

ويمح هذا التناسق ي الواقف بالاقتصاد في الوسائل في بعض أجرا' 
الجبهة > وحشدها في أجزاء أخرى . مع الاحتفاظ بو حدات احتاطة 00 
في هذا المبدأ تطعا لقاعدة الاقتصاد بالقوات ذاما . 


" - تناسق الاجاهات وتوفيقها : 


تنجد الحهود ونتناسق الواقف الناجمة عنها باتجاهات وماور . ولنوضه: 


Points D'acc Rochage - ١ 
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في بادىء الامر هذين المفهومين . 

أ الاجاه : انه خط مثالي يتحدد فقط بمبدله ومبايته وينبغي حشدالةوات 
على مقربة منه . ویتر له تحديد الاتجاه للقائد الذي يتلقاه هاش البادأة . فبوسعه 
الابتعاد عن الط مؤقتا ليستغل نقاطا ضعيفة لدى العدو أو ليستغل منطقة 
ضعفه بكاملهاء بيد أن عليه أن يعود اليه مى استطاع ذلك: والوصول على كل 
حال الى النقطة النهائية المحددة في هذا الحط . 


ب مور الحهد : يختلف عور الحهد عن الانجاه في أن هناك نقاطا أرضية 
نقع ما بين بدايته ونهايته مهم مناورة النسق الاعلى . فتحديد حور جهد لاحد 
المرؤوسين يقلل من المبادأة الي يتمتع بها . وعلى: العكس فان محديد الامجاه 
لوحده فقط دون مدید محور الحهد يسمح هذا المرؤوس بأن تار بنفسه 
الحاور المتتابعة الي سیطبق علیها قواته . 


ومن ابحدیر بالذ کر أنه عندما لا يكون هناك عاس مع العدو . يتحول 
الاعاه ال مسالك فقط . 

وبعد أن ميزنا بين الاتجاه والحور » لندرس التنسیق والتوفیق فیما بینهما . 

ان اختیار الاتجاه عمل أساسي للقائد في انوحدات الکبری . وهو عسل 
كبير ؛ لان هذا الاختيار محدد عفصل وسائل ذات حجم كبير لا عکن اجراء 
تبديلات على انجاهها بصورة مفاجئة بعد » لان ذلك سبصطدم بصعوبات 
كبيرة . 

ويعي نصميم مناورة في الانجاه استخدام الاثار والنتائج الي يسببها ترتیبها 
افندمي الصر ف » أو رسمها بالنسبة لمر‌تیب العدو . 

ونتبح هذه التوفیقات مجالا للقيام عناورات مركزية » وجناحية » على 
مواصلات العدو > ومناورات تطويق يتجاوز نها حدود هذه الدراسة . 
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ففي اهجوم على مستوى الفرقة مثلا » يمكن قيادة الجموعات التكتيكية 
على الاحاهات التوازية والتلاقية أو المتباعدة . 

وني التوازي یکون الهف 15 قوة متوسطة ضد. ترتيب متخندق بصورة 
متبنة . لکنه لا متم بالعمق . ويتمتع ابشهد عندئذ بأقصى حدته عند اللفوذ 
من قاعدة الانطلای . وهکذا تفتح ثغرة كبيرة ۰ وأكبر عدد من السالك 
للقيام باستشمار ریم خب هلز تین عض د“ أجنحة نتعرض ال مز ید 

من المخاطر كلما تباعدت الاحاهات عن بعضها . 

ولا يمح تلائي الانجاهات بالقيام بأقصى حشد ممكن للوسائل على منطقة 
محددة من الناورة تنتقی داخل تر تیب العدو . 

المي اوس ا gry E pe‏ . غير 
۳۳ هذا لاق عظاهر النبر ان قات 1 

اما تباعد الاتجاهات فهو مستخدم دوماً عند امار التصر بعد نرق اذ 
يتيح للوحداب ساحه كبيرة ة للامتداد والتوسع تن الها في استغلال قدرما 
عا ا مشیم الاح رالات اسف عل تیه رکرو 

وبلعبة الانجاهات التلاقية والمتباعدة بالتناوب في مناورة بالعمق ۰ يستطيع 
القائد الى حد كبير تحقيق القوة والمرونة في الوقت اللام . 


4 - تناسق الايقاعات وتوفيقها : 

بعي تنظيم ايقاع الناورة تقسيمها ي المجال وني الزمان الى أجزاء متتابعة 
أو مراحل ( وهو مفهوم متحول حسب النسق المعتبر ) . وينبغي معابلة هذا 
المفهوم وبشكل خاص في كل الاشكال المتحركة للقتال ( هجوم ؛ هجوم 
مياد ۽ غيل خي 
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وتنجاوب المرحلة مع الميزات التالية : 
- فهي تتجاوب مع هدف حاص وس . 
- ونتجسد ما بل : 
ي المكان ۱۱ جزء من ال الناورة الذي يتفق عمقه لفرقة مشاة بضورة 
تبديلا کي الر تيب أو اعادة النظر فيه عند انتهاء هذه المرحاة . 
في الرمان عهلة زمنية لباوغ الحدف النهالي » وهي مدة زمنية الزامية تتحكم 
بتعاون الوسائل الست‌خدمة . 
ونجزیء المرؤوس المرحلة الي حددها له النسق الاعلى على أشواط . 
والشو ط هو بصورة عامه حر ء تنفيدى من المر حلة 1 
الادنی . 
وي كل الراحل والاشواط هناك آهداف ینبغی احتلاا . 
وبعد أن أوضحنا هذه التعاریف : يصبح تنظیم الایقاع اذن هو تقدیر 
أو عبار سرعة عمل الوسائل ومداها بصورة حكيمة وأريبة : أي. عبار 
قابلتها للمناورة . 
بيد أن السرعة لا تعیی التعجل الذي خرب الافر اد والعتاد » بل ان السر عة 
تعی البساطة في التصميم : وتنظيم التحضير والتصميم في القيادة . 
وترتب تركيبات الايقاع هذه بشكل محقق في الز مان التقاءاالجهودالضروري» 
كما يؤمن تلاي الاجاهات تضافر اللحهد الضروري في المجال . 


Espace — ۱‏ أر الجال . 
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و هکذا فاننا نتجنب على سبيل الثال انفكاك الشاة والمدفعية بايقاعات 
مخلفة بتنظیم تقدم الشاة من أهداف الل آخری بعدد معین من أشواظ الایقاف 
الي تسمح للمدفعية باللحاق ناور ة المشاة خلافا لكل اعتبار آخر . 

وينبغي أن نذكر أن التقدم الذي حتقته التقنية احدینه > و محاصة في مجال 
الوحدات المحمولة يزيد ساحة عمل هذه الوسائل باعطاء احمهر ات المحولة 
جوا والسريعة جدا مديات عمل أكبر دون امكان الغاء الاشواط الميبة 
الضرورية لاعادة توافق ايقاع الوسائل المختلفة بعضها مع بعض . 


۵ - تناسق آثار الوسائط : 


وتشمل هذه الوسائط الوسائط" الى يعينها القائد لمرؤوسيه والوسائل الي 
يضعها كاحتياط لاستخدامها عند الضرورة > وعندما يقرر العمل لصالح 
المناورة عجموعها . 

ويعي التتستق بين آناو قذه الوسائط معرفة طب به التأثر ات الي تستطیع 
كل » سيلة متها احداما » والتسیق پینها كا ونوعاً للحصول على التيجة النهائية 
التوخاة منها مم" أفضا, مر دود . وقد قال العقید دانکور « لیس هناك اضافه 
في الوسائط » واعا هناك ترکیب فیها » ولیس هناك من مزج بینها واغا هناك 
ترکیب منها با معى الكيميائي ذه الكلمة . وینبفی علینا أن نفکر بالتأثیر الذي 
ينبغي تحقیقه ضد العدو؛ ومن ثم ننظم ونرتب تناسق الوسائط الي "تحفق هذا 
التأثير بصورة افضل مع استخدام الحد الادنی منها . 


ومن هنا نتانی الاهمية الاساسية لفهوم المعايرة ۱۱ والتقدیر كا ونوعاً . 
وبحمى القائد هذه العايرة على مستوی الفر قة بالشکل التالي : 
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بتشكيل مجموعات مؤلفة مرن کل صنوف الاسلحة . 

پاست‌خدام و خداته الاحتباطبة . 

عناورة الثیر ان ( عدفعية و تلم ان ) . 

أما الطر یقتان الاخير تان فيمكن فهمهما بسهولة دون تفسیر اضاي . 

فلنعالج النقطة الأول : 

ان معايرة الوحدات اللازهة لجمهرة من الجمهرات المؤلفة من کل صنوف 
الاسلحة يعني افراز تلف صنوف الاسلحة اليها كأ ونوعا . والي عکن 
أن نؤمن أكبر فاعلية عند تنفيذ المهمة الموكولة اليها . وحدد هذه الوسائل 
بأخذ طبيعة الاثر المطاوب ضد العدو بعين الاعتبار : وتشتمل وسائل النيران؛ 
والصدمة . والحركة : والوارد « اللوجستيه » الادارية اللاعة » وعلى درجات 


شروط الناورة : 


لست الناورة الا استخداما للقوة . ابا ليست قرة . ولا تستطیم الناورة 
وحدها أن تعوض أو تنوب عن عدم كفاية الوسائل الضرورية ۰ الحوية 
والارضية . ۱ ۱ ش 

ومن هنا فان الشرط الاسامي > لكي یکون هناك مناورة . أن يكون هناك 
ميزان للقّوی ملام بين الحصمين . 

ومن سوء الحظ أنه لم يعد كافيا في عصرنا أن نقارن تعداد قوات الطرفين 
المتقابلين لنحصل على ميزان القوى بینهما . قهناك اليوم عوامل متعددة تلعب 
دورها ( عوذج الزحدات : مدرعات . قوات ميكانيكية » مشاة . التفوق 
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الحوي . الفاجات التقنية المادية » المفاجآت التقنية في استخدام الوسائط 
المعروفة الخ .... ) . فمشكلة تعداد الوحدات لا بمكن عزها أبدا عن الاطار 
العام وعن الظروف الي تعمل الوحدات في ظلها . 


الشرط الثاني : وضع جهاز القوة في حالة التوازن . 

١‏ لنتفرض أن قوة فرد ما تمثل عددا معينا من الوحدات . ولنضرب الثل 
التالي : ان عدوي بهاجمني بقوة عشر وحدات وأنا أملك سبعا منها . فاذا 
وجه الي الضربة بكل قوته . » فانه سيقلب أو يدحرئي + حى ولو قاومته 
بكل قوتي ..ولكن لو اني بدلا من مقاومته ؛ تراجعت أمامه فورا > في اللحظة 
ابي حاول دفعي فيها » وكنت ما از ال محافظا على توازني : فانه سينحتي الى 
آمام وسيفقد توازنه . وي وضعه الحديد سيكون عدم حذقه كبيرا جدا 
ويجعله ضعيفا بحيث لن تتجاوز قوته عندئذ قوة ۳ وحدات بدلا من۱۰وحدات 
أولية . فعندما أحافظ على توازني سأجد نفسي اذن وللحظة من الزمن في 
موقف ملام » وبوسعي أن أضرب اتلصم بکل قوتي و ععدل ۷ ضد ۳ . 


ولا محافظ القوات على توازنها الا عندما تركب في جهاز تستطیم فيه تنفيذ 
الناورة الطلوبة من قبل القائد في کل لحظة » وأن یکون قائدها قادرا بصورة 
داعة على مواجهة کل حركة غير متوقعة قد يقوم بها اللحصم . وهذا التوازن 
توازن مزعزع ؛ وبخاصة عندما تقوم القوات بالحركة . وبدءاً من اللحظة الي 
تتعرب فيها من العدو » يوجه هذا التوازن ضده لكي نستطيع تطوير كل 


فوتنا وطافتنا ي مواجهته . 

ومن المکن أن نقبل خطر عدم التوازن الذي يمكن أن ينتج عند المجوم 
اذا كان من شأن اندفاعنا تفكيك توازن خصمنا » من ناحية » وانتزاع جزء 
من حرية عمله بالتالي . ومن ناحية أحرى » يمكن أن نقبل هذا اللحطر شريطة 


أن نتخذ الود الادنى من الضمانات لو اجهة احنمال «ناورات العدو المضادة . 
فإذا م يتحقى هذان الشر طان تدر ضع قر اقا اكك :أي أن اإروابط التكتيكية 
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تتعرض للخری . ونصیح عر قادرة على التعاون في الناورة نفها . لاپ 
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وفعت حت ر حمه احصم انلدي ج صر دبا کي ۳ 2 


4 ک. الحدف الات اند اله کا اعا دجو 
4 2 تي وف ت م 5 22 ي 


الشر ط الثالث : 


تتطلب المناورة لکی تركب و تتعلور . ولکی تحقق هدفها بامان . الاشراف 


على عا دادن الا رقن بى « شوال الناورة » . 


اع مضلا عل. تقاط ارضية تمد الدی الشروري. لرکیب الناورة 


ب ) وأن يسمح هذا العلای بالاش اف على الناطق الارضية الي یستطیع 


1 1 
کا مر حله سن المر احل ۱ ماه للمناو رذ بر و 5 امناو رق الق وري شش 
الر حلة التاله 2 51 رنہ ۹ ان 


- 15 ۱ 1 


و ابا اذيدفك هذه شیر واه الا بز اف 2 


1 

ولا بد من أن نضیف ال هذة "شروجد کاسة خن عامق يرقم من حال 

5 8 س سیب » 

المناورة کا ج و<وده . ودا" العاها هو المفاحاة 8 س ا دات 
سه سا 


تکت‌کنه. او اتقئنة, 


(۱) راجم ما کتبه کلاوزفیتز - بي ارب - عن المفجة - اخزه الاول - اقب اك لث 
كن ۱ -- الر جم المذ كور سايقا , 


۹۱ 


ولقد كان المارشال فوش بميز ني الماضي بين : المفاجأة المادية الي تعي 
خسارة الامن المادي » أي الحيطة » والمفاجأة التكتيكية الي تعني خسارة 
الامن التكتيكي » أي انها تعنى استحالة عمل القائد بصورة يتوفر فيها الامن . 
أما الاول قتنتج عن ظهور وسيلة عمل جديدة » في حين تعتمد الثانية على 
موهبة القائد الذي صمم المناورة . 

ومن المعروف أن القائد على مستوى الفيلق لا يتخذ قرارا كل اثنني عشرة 
ساعة » لان القرار الذي يتخذه القائد على هذا المستوى يشغله لعدة أيام . وقد 
علمتنا الحرب العالية الثانية أن انخاذ القرارات على مثل هذه المستويات يبقى 
قائما لعدة أيام » ولا يبدل خلال 4۸ ساعة على الاقل الا اذا دارت العمليات 
على عكس ما كان يتوقع قائدها . ويتميز القرار في هذه الحالات بما يلي : 

أ( تناسق الامجاهات والتوفيق فيما بينها لتحقيق الحشد اللازم والضروري 
والحصول على الاثار المطلوبة باتخاذ اتجاهات متقاربة ومتلاقية » وذلك بقصد 


دمر العدو م 


ب ) نحديدا واضحا للهدف الواجب تلوغه وهو العدو . فالهدف ليس 
نطقة من الارض » وا نما الحدف هو العدو الذي يتمركز فيها . 


ج ) بتناسق المواقف . فتارة تنخذ الوحدة الكبرى موقف الدفاع أو يقف 
جزء منها موقف التغطية لحشد القوة الرئيسية ضد الحهدف الاسامي . 


د ) تقدیر ومعايرة القوات اللازمة . 


تحسب قوات التعزيز اللازمة لتغطية أي عمل من الاعمال بشكل لا تؤثر 
فيه على العمل الرئيسي لهذه القوات . 


4 


ه) كاك الناورة : 
وهنا تبرز کفاءة القائد عندما محتل التاطق افامة الي تؤمن انتشار قواته ع 
ويتجه الى المنطقة الي تسمح له بلاشر اف عا لى کل خحطوط : راجم المدو طبقا 
للمهمة الي تلقاها . 


وهناك أمثلة تارخية عديدة على هذا حدثت في اطدرب العالمية الثانية وأبرزت 
المهارة في المناورة لكل هذه التناسقات الي لا تسقهذفت موی هدف: واحد : 
القوة في النتمّطة الحاسمة . 


ان التطور المستمر لوسائط المتال وشروط الحرب الحديثة يتيح للمناورة 
امكانات : ويفرض عليها قيودا جديدة » ويعقدها أيضا الى حد كبر . 


ولنعالج أهم الميزات الي تتسم بها الحرب الحديثة : 


١‏ تكمن الميزة الاولى للمناورة الحديثة في ارتباط وسائل العمل وتداخلها. 
فلیس عاك الآن تناسق ين الصنو ف + بل تناسق بین اليوش . وتعتیر هذه 
الحطوة خطوة ال آنام قي سنال عفد ابقهرد وترخیها» ذلك لان المعركة 
اليوم معركة جوية - برية . وینتج عن هقا أن الحصول على درجة كافية من 
الامن الحوي يتحكم بكل مناورة برية »> وان حجم وطبيعة الاسناد ابلحوي 
هي أيضا عناصر في تصمیم العمل البري . وبالمقابل فان النشات الحوية ٠١‏ 
تفرض قيودا جديدة على القوات البرية . 


۲-اليزة الثانية : یتیح التقدم التقنيى ۰ الذه 


Infrastructure - ١ 


والعتاد » للمناورة امكانات هائلة ( دخول العامل الذري » قدرة الوحدات 
الکیری عل افرعق روات برد قم .یات عضولة جوا او مقر 
جوا » قدرة ومدی متزاید للاسلحة » تحسن الاتصالات اللاسلكية الخ ...) 
ويتتج .عن ذلك ان الحروب تدور فوق صفحة البلاد كلها : وان مناخ عدم 
الامن يسود المؤخرات . وترتدي هذه الاعمال أهمية خاصة اذا آخذنا بعين 
الاعتبار آنبا ستکون جزءا من الناورة العادية . 


ولكن رغم كل هذا لم تفقد الميادىء الموجهة ة الي تستند البها الناورة قیمتها. 
فلا جوز مجاوز هذه الادیء أو حر قهاء لان خرقها يشكل مېدیدا خطی ا 
للمناورة . وعلى القائد أكثر من أي وقت مضى : : 


أن محدد هدفه وأن لا عبد عنه . 


ا يعرف كيف يوفق بين حشد الجهود 4 وانتشار وسائط قتاله > 
و عاسك ترتيبه القتالي . 
- أن يسهر على أمن وحدته في الابعاد الثلائة وني کل الاتجاهات . 
و أخیرا فان الناورة جزء لا ینفصل عن الارض » وعن القائد الذي یصممها 
ویقودها » ومعنویات الذين ينفذونها وسط آزیز الرصاص وانفجار القنابل ؛ 
بالرغم من مظاهرها النظرية . 


الفصل الثامن 


الوحدات النقولة جوا 
واستخداماتها ی الحرب اليكانيكية 
وق لخر وب المحدودة 


عناصر الحرب : 

عندما یتقاتل رجلان لاي سبب من الاسباب يحاول کل واحد منهما أن 
عافظ على نفسه وأن بضرب ويتحرك . ویقوم کل منهما يذه الاعسال ۰ سو اء 
أكان مسلحا أم اعزل : راجلا أم راکیا على حصان آو داخل عربة فتال. ولو 
تقاتل عدة رجال اذن لكانت النتيجة واحدة . وهكذا نرى أن الحماية واللاح 
والخركة هی العناصر المادية للحرب . وي حکایات بلزاله نقراً على لسان اللقیب 
تشر ما : «انه كان يحاول في العارك الکبيرة أن بضرب دون أن 
تلقی ضربات ۰ وهذه هي الشكلة الوحبدة الداامة التي يحب حلها آي زمن 
الحرب ؛ لان حلها يؤدي الى حرية الحركة ۰۲ . 


وقد کب الحيرال فوللر يقول : ١‏ ان عناصر الهرب الثلائة متصلة لدر جه 
بتعذر معها فصل أحدها عن الاآخر . وهذا تتعلق الاسلحة واخماية بالحركة . 
وللحرکة نی ارب عادة هدف هجر > ويجب أن تم تحت الحماية بغية 
الاقتصاد بالقوی . 


١ (‏ ) ارب اليكانيكية - فولر - منشورات الدار القومية للعطباعة والنشر - ص ۷۸ ۰ ۷۹ 


٩ ۵ 


وهناك ثلاثة أنواع من الحركة : على الاقدام » وعلى ظهور الحيل » وفرق 
وسائل النقل الآلية .. ووسائل النقل الآلية مقسمة الى ثلاثة أشكال : برين 
وبحرية و جوية . وللحركة ثلاثة أبعاد : 

أ) حركة ببعد واحد : كالحركة على طريق أو سكة حديدية وهو ما يسمى 
بالعمق . ۱ 

ب ) جركة ببعدين : کال ركة على الارض أو فوق سطح الاء وهذا هر 
العمق والحبهة . 

+ ) حركة بثلائة أبعاد : کالقواصة في الحیط أو الطاثرة في الحو 2١7‏ وهذا 
هو العمق العمودي . 

وكان التقدم في حقل: قدرة العناصر المادية للحرب بطيئا الى أن جاء القرن 
العشرون » وانتشرت القوة المحركة على نطاق واسم > فاعطت للمعركة 
العسكرية أبعادا جديدة » وولدت الحرب الآلية فالحرب ابلوية . وسمحت 
الطائرة للجندي بأن يرتفع داخل البعد ألثالث وأن ينتقل وسطه هنا وهناك . 
وسمحت الدبابة بسرعة الحركة مع الحماية وقوة الضرب . ومنذ ظهور 
الطائرة تنبأ بعض كبار العسكريين « بأن يصبح هدف النجوم مؤخرات جيوش 
العدو » وأن تتكون جبهة القتال في أي مكان » وأن يتجه الهجوم الى تدمير 
معنويات العدو » وقيادته » والمراكز العصبية الحساسة في جيشه» وأن بستهدف 
العمل الحاسم كبح جماح حركة اللحزء الاكبر من قوات جيش العدو دل" 
من تدمير تشكيلاته ماديا . وما إن يم تثبيت العدو وانعدام قدرته الحربية حى 
تبدأ عملية الابادة نفسها » . 

وهكذا نجد أن الحرب الآلية بكل مر کبانها اتجهت الى مفهوم الشلسل 
الاستراتيجي ( السوتي ) باعتباره هدفا للمعركة الحاسمة , وتطورت ه 


(۱) الرجم المذكور ؛ ص ۷۹ . 


۹۹ 


أخر ب فيما بعد © و استخدمت السرعة کسلاح نفسالي لا للفتل 5 ولك 
لتقل . لا يدف القتل + بل ببدف تعر يض الحصم لشلل الا, ادة وبغرض 
التضليل ونشر الفوضى والشك والغموض ني مؤخرات الحصم بشكل تضخمه 
الاشاعة العامة حى يصبح الارجاف عفلیما وكبيرا '١'‏ . 
أساس فکرة الوحدات المنقولة جوا : 

وقبل أن أنتقل الى الوحدات المنقولة جوا ودورها في العارك لا بد من 
التعرض بعد هذه اللمحة السريعة الى تطور النظرية التكتيكية ( التعبوية ) للهجوم 
الالي » وأخذ فكرة عن أسلوبه في الحرب العالية الاولى والثانية ٠‏ وني عصرنا 
الحاضر . 

تال تكتيلك القتال اشجومى من .4 عمليات عختلفة ١١‏ : 

. ) الهجوم الجبهري ( او خرق الحبهة‎ )١ 

۲ ) الهجوم مع حركة تطويق من جانب واحد ( تثبيت الحبهة والالتفاف 
بالحناح ) . 

*) افجوم مع تطويق مضاعف من جانبين ( كاشة ) ( تثبيت الحبهة 
والتطويق ) . 

. ) اهجوم على المؤخرات ( عملية الاحاطة‎ ) ٤ 

وهدف النوع الاول نحقيق الحرق » وهدف النوعين الثاني والثالك مشب 
تطويق العدو . أما هدف النوع الرابع فهو ضربه من الظهر ۲۳۱ . وكان اهجوم 
( ۱ ) ادارة الحرب - الحثر ال فوللر - منشورات دار اليقظة المربية للطباعة والنشر . 


(# )او ما یسمن فق بقن الميوقن : انواع الناو رة في مستوى الممليات . 
( ۴ ) الحرب الیکان‌خیه - فور - منشورات الدار القرمية للطباعة والنشر - ص ۱۱۷ 


۹۷ 


الحبهوي هو الشائع في الحرب العالمية الاولى نظرا لعدم وجود ( أجنحة مجنبات) 
مكشوفة وتعذر تطويق الحبهة المتتخندقة . وبسبب الافتقار الى وجود الدبابات 
في بداية هذه الحرب كانت عمليات اللحرق ذانپا عميقة ومنهكة . 


وكان الحرق يم بالشاة المسندة والمدفعية في بداية الحرب . وكانت المشكلة 
الرئيسية هي استمرار القصف المدفعي مدة طويلة » بشكل تتحول فيه أرض 
ره یمد !اسف الكل رشن مل باق الى حدما قنابل المدفعية . وعندما 
ظهرت الدبابة واستخدمت في عملية عرق ابلبهة > كان علیها أن تجتاز 
الاسلاك الشائكة والارض الملوءة بالحفر » وكان عليها أن تقابل تبدل معام 
الارض تبدلا تاما . وهكذا اختفت بعض الصعوبات وظهرت صعوبات 
أخرى . وبقيت المشكلة الأساسية هي الوصول الى مؤخرات الحبهة . وعندما 
ظهرت الطائرات وتطور استخدامها في الحرب الغالمية الأولى وما بعدها ظهرت 
فكرة الاقتحام الرأسي ( أو الصولة العمودية ) ؛ الي ليست سوى عملية التفاف 
تم بواسطة البعد الثالث . 


تطور وسائل الانزال : 


غير أمهم وجدوا أن الطائرات تحتاج لنقل قوات في البعد الثالث الى مطارا 
خاصة لا يمكن توفرها في كل الظروف . فاتجهوا الى استخدام الظلات 
والطائرات الشراعية . وكان السيق في هذا المجال للانحاد السوفيبي . 

ففي عام ۱٩۳۰‏ ۰ ظهر المظليون لاول مرة في مناورات الحيش الاحمر 
الي أجريت بالقرب من فرنزا وموسكو في الاتحاد السوفيبي . وانتشرت رياضة 
القفز بالمظلات في جميع أنحاء روسيا حى أا كانت تملك مليونين من السوفييت 


۹۸ 


هر دی عل القغر عیام ادات ارت (١ا)‏ 


وهكذا نثأت وحدات ضغبرة مین الظلیین» كانت ضغيرة أن بادی» الام 
مهمتها العمل على مو رات العدو . وازعاجه وهضايقته . ومهاحمة تقاطه 
خاسة . وما إن حل عام ۱۹۳4 حى كان لدى السوفييت فرقة کاءلة . 
فتامو ۱ تمناورة نقلها جوا من موسکو ال فلاديفوستوك . وي عام ۱۹۳۹ قاء 
السواقيات اقا سبل البقاط یس من اقطان :رن لاورة حفند .ها الاجالپ 


في کییف . وقد أسقطت الکتیبتان ومعهما ۱5 مدفع هيدان خفیت يي غانية 


دفائق و احتلعا هدفا حدد كما شن 


الضائق الجبلية ومنعها على اخصم ۰ و ڪر ك القو ات الاحتياطية الى اخبهه . 


واه الالان بفكرة استخدام الظلیین والوحدات اللقولة جوا فبدأ هتار 
بانشاء وحدات من الظلیین في عام 195 . وی عام ۱۹۳۸ كانت لدیه فرقة 
مظلات خفيفة . وني آوائل عام ۱۹۳۹ كانت لدی القوات الفاشية افتلرية 
الفرقة السابعة . وی فبراير (شباط ) ۱۹۶۱ كان لدا الفیلق ۱۱ مظلین ؛ 
وقوات منتولة جوا بالطاثرات الشراعية مع القوة الحوية الخاصة بها . وطور 
الالمان مهمات هذه القوات لتتفق مع مشفهومهم للحرب الحاطفة . الي كانت 
تتهدف خقیق الشلل الاستراتيجي (السوثي ) للخصم . وبث الرعب . 
وتحقيق أهداف الحرب انفسانية . وشلل القيادة . ونحقيق الحسم بصورة غير 
مباشرة . 

( ۱ ) العملي؛ت الحاسمة في تاربخ جدود الجو - الفریق الارل الركن عبد المحن كامل مر نحى 


.و اءالر کن الق د. محمو د خير ي بو نه-منشورات الکتب المصري الحديث للطاعة و النشر - سس ۷ ۴ 
( ۲ ) الر جع الذ كور - ص ۷ . 


۹۹ 


وتمت أول عملية نفذها الظلیون الالمان في يوم ۱۲ من مارس (آذار) 
۸ اذ كلفوا بالاستيلاء على مطار « واجرام' أثناء غزو النمسا باحتلال 
نطاق حوله ۰ لتأمين نزول كتيبة مشاة محملة في طائرات النقل الحوي › 
يتبعها انز ال العدات الثقيلة ١‏ . 


وني الاول من سبتمبر ( ايلول ) ۱٩۳۹‏ انقضت ايوش الالمانية الآلية على 
بولونيا بقيادة فون بوك ورونشتدت . وخلال ثمانية عشر يوما استسلمت 
بولونيا » اذ هاجمت الطائرات الالانية الطائرات المقاتلة البولونية » وهي ني 
مطاراءها » وقصفت طرق المواصلات ٠‏ وشلت القيادة العليا البولونية . وني 


هذا امجوم استخدم المظليون للقيام بأعمال. خلف المؤخرات وبأعمال الرتل ٠‏ 


الحامس . وني عام ۱۹4۰ ۰ في 4 . ٠١‏ من أبريل (نیسان) احثل الالمان 
الداعرك والنرويج . وحققوا في 4۸ ساعة على حد تعبير الحئرال فوللر دما 
يشبه الاعجاز والسحر ۲۳ » . وني هذا المجوم انزل الالمان سرية من المظلبين 
على محطة السكة الحديد عند دومبوس في وسط الترویج بهدف منع تحرك 
القوات الانكليزية عبر هذه المنطقة . وقد قاومت هذه السرية خمسة أيام 
خسرت فيها مائة فرد . واشترکت قوات محمولة جوا في عمليات أخرى ي 
نارفيك وأوسلو ۲۳ . 

غير أن الحلفاء » والفرنسيين بصورة خاصة » لم يستفيدوا من هذه 
الدروس . اذ كان المفروض بعد هذه العمليات أن يعيدوا النظر في أوضاعهم 
العسكرية وأن يفهموا أهداف افجوم الآلي انلاطف الذي يتناول ابعاد 
(۱) الرجم المذكور سابقا » ص ۸ . 


( ۲ ) ادارة احرب - الرجم الذ كور سابقا . 
( ۲ ) العملیات الحاسمة في تاريخ جنود العدو - الرجم الذ كور سابقا- ص ٩‏ ۰ 


۱۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
ظ 


زلائة » لأ ن أول واجبات القيادات السياسية والعسكرية هي دراسة الستقبل 
وتوقعه والتنبؤ بشكل المعارك القادمة » على أن تكون الدراسة دراسة وافعية 
منطقية » تتفق حدودها و آبعادها مع قدرامها وقدرات عدوها . 

وکان الحطأ الذي ارتکبته القيادات العسكرية الفرنسية » وهي تراقب 
عملیات الآلة الحربية النازية أنها لم تستطم أن تفهم على حد تعبیر فوللر في 
كتابه « الحرب اليكانيكية »- انه ثم نقل و عوین آ لاف من الرجال جوا خلال 
أول هجوم من امجمات الحوية الي تمت في القارة الاوروبية . ول تفهم أيضا 
أن أي خط دفاعي يمكن عزله تماما اذا ما نف ضده هجوم ذو أبعاد ثلاثة . 


وأخيرا أخطأت هذه القيادة في عدم ادراك أن احتلال القواعد البرية 
هر الهدف الأسامي لاي هجوم آلي : 


وهكذا في ٠١‏ من مهايو ( أيار ) احتل الالمان بلجيكا وهولندا » وكانت 
أهدافهم الاساسية الاولى هي القواعد الحوية البلجيكية والمولندية . وللاستيلاء 
على مطار روتردام في هولندا قامت ني الساعة الحامة من صباح يوم الهجوم 
اعداد من الطائرات الشراعية تنقل القطعات المحمولة جوا وحطت في منطقة 
پر الماس في مركز المدينة . وبسرعة خاطفة احتل الالمان جسور الطرق وجسور 
الكك الحديدية دون مقاومة . وفي الوقت ذاته « كانت القطعات المنقولة 
جوا تحط في « مطار واهافن ۰۲۱ . وقد قال أحد مؤرخي هذه الحرب : 
١‏ کانوا يببطون في ذلك الوقت بمعدل 6٠0٠‏ رجل في الساعة موزعين في 
الحقول خارج المدينة », . 


ويذكر مؤرخو هذه ارب كيف احتل الالمان جسر مایسر بشت بين 
بلجيكا وهولندا عن يوميات أحد ضباط الاركان ۰ فقد كان احتلالة من 


(1) الحرب اليكانيكية - المرجعالمذكور سابقا . 


٠١ 


قصص السحر الي تذهل بجرأتها : «لقد تقدم رجل يلبس بزة مدنية نحو 
حارس الحسر على الضفة الشرقية » وطلب اليه باسم الصداقة أن يودع صديقا 
موجودا على الضفة الغربية للجسر . فسمح له ؛ فاجتاز الحسر . وعاد متنزها 
عليه مع صديقه نحو الحارس . وكان مظهر هذا الشخص الثاني کظهر رجل 
من رجال العصابات . فقتل الحارس وفر نحو الضفة المقابلة » وقام بقطع 
الخطوط الكهربائية للمتفجرات المحضرة لنسف الحسر . وني هذا الوقت › 
استولى الرجل الاول على بندقية الحارس ووقف يواجه أي تدخل . ولقد 
نظم عملهما وأحكم بدقة . وخحلال دقائق كان المظليون الالمان يببطون على 
قمة التحصينات المولندية والمواقع المحصنة البلجيكية في غرب الحسر الواقع 
ف الارض افولندية . وانتشر الالمان وهم يركضون حول المنعات المحصنة 
يقذفون القنابل اليدوية في مزاغل القلاع » وألقوا بقنابل في متاريس الرشاشات 
وی للغامل الأسمجية : مولي ن هذه النقاط الى جحيم قبل أن ينتبه أي انسان 
الى أن هجوما سيحدث . ببذا الشكل تمكن الالمان وبخسائر طفيفة من اقامة 
رقبة جسر على جسر مایسر يشت . 


و عثل هذا اهجوم ويجسد الهجوم الآلي ذا الابعاد الثلائة- يبرز ضعف 
الدفاع مهما كان حصینا وقوياً » اذا لم يكن الدفاع السطحي عن ابلاد كلها 
مؤمنا ومصانا » سواء بوحدات عسكرية سريعة التدخل ؛ أو بوحدات شع.ه 
محلية دفاعية وهجومية . 
الحلفاء يستخدمون الوحدات المنقولة جوا : 

في أوائل سبتمبر ( ايلول ) ۱۹4۱ تم تشكيل أول لواء مظلي بريطاني » م 
أنشفت الفرقة الاولى المحمولة جوا ؛ والفرقة السادسة . وتتكون كل فرقة من 
لوائين من المظليين وقطعات أخرى منقولة بالطائرات ۱۱۱ . 


١ (‏ ) المملیات الحاسمة في تاريخ جدود الجو » الرجم الذ كور اقا » عن ا 


۱۰ 


وهكذا نری خصوم الالمان في ارب العالمية الثانية بستخدمون البعد الثالث 
في الهجوم الميكانيكي الصاعق . غير أن السوفييت ۰ الذين كانوا بملكون عددا 
كبيرا من الوحدات المنقولة جوا احجموا عن استخدامها واستخدام وحدات 
الظلات لسببین أساسين: : 


١‏ كانوا في البدء في مرحلة الدفاع ؛ وكانوا يستخدمون الانصار 
السوفييت في امجوم على مؤخرات الالمان ۰ وضرب عقد الواصلات ‏ والمرا كز 
الحيوية . وكان استخدام الانصار السوفييت الذي كلف الالان نجمید ما يعادل 
حمس عشرة فرقة المانية وسيلة اقتصادية أكير من وسيلة استخدام مثل هذه 
الوحدات الكثيرة التكاليف . 


۲ في مرحلة امجوم الضاد ( المقابل ) كانوا دوما في أعقاب خصمهم 
يلاحقونه من مكان إلى آخر » وهم في ماس دام معه . لذا لم تكن هناك أية 
حاجة ملحة للتضحية بقوات المظلات » أو قذف وحدات منقولة جوا حلف 
خطوط الالمان » لانهم كانوا يتراجعون أمام القوة السوفييتية الحبارة . 


ونجد أن أول غارة محمولة جوا قامت بها قوات المظليين التابعة للحلفاء هي 
غارة تراجينو في جنوب إيطاليا في فبراير ( شباط ) ١941١‏ ۰ وتلاها عملية 
برينفال حيث قامت سرية محمولة جوا ليلة ۲۸۰-۲۷ فبراير (شباط ) 
بالاغارة على مخطة رادار في بلدة برينفال بشمال فرنسا » وكان هدفها الاستيلاء 
على أجزاء من أجهزما . ثم اشترك فيما بعد اللواء الأول المظلي البريطاني في 
عمليات شمال أفريقيا . وتعاقبت فيما بعد عمليات المظليين ني الحرب العالمية 


الثانية ۲۱۱ , 


. العملیات الحاسمة في تاريخ جنود الجو - ص ۰ - الرجم المذكور سابقا‎ ) ١( 


۱۳ 


وتعتبر العمليات المحمولة جوا الي رافقت عملية اقتحام شاطىء النورماندي 
ي شمال فرنسا » والانزال على سواحله من أهم العمليات الي تمت في الحرب 
العالمية الثاتبة . 

وطبقا لحطة الانزال » اشترکت ثلاث فرق منقولة جوا هي ٩‏ بريطانية › 
٠١١ ۲‏ الامريكية . وكانت مهمتها : ١‏ مهاجمة الدفاعات الالمانية 
الساحلية من المؤخرة . ۲ منع القوات الالمانية الاحتياطية من القيام 
مجمات )١١‏ 


وم التمهيد ذه العملية الكبرى بقصف خطوط المواصلات > والسکك 
الحديدية » والقاطرات والحسور بعد أن ثبت اخفاق عملية القصف الاسر اتيجي 
الي استهدفت الصانع‌وبعد أن اجتمعت بلحنةمن الحبر اءالاقتصاديين‌في كاز ابلانكا 
لدراسة الاهداف الحيوية » فوجدت أن ضرب مصادر الطاقة الكهربائية › 
والصناعات الكيميائية » وخطوط الواصلات أجدى وأنفع 0 . وهكذا 
دمرت كل بطاريات الدفاع الساحلي في منطقة الغزو : ودمرت المطارات 
وحطات الرادار . 


وي يوم ” من يونيو ( حزيران ) عام ١444‏ وف الساعة الثانية صباحا قبل 
أن يبدأ القصف الحوي بساعة و4١‏ دقيقة » نحركت ۲۳۹۹ طائرة و۸۱۷ 

ثرة شراعية تنقل ثلاث فرق منقولة جوا » أسقطت في برينفيل » وسانت 
- مير أكليز » وسان مارتان دوفارفيل . 

وقد نجحت‌هنه الفرق ني أداء مهامها بالرغم من الحسائر افائلة الي تعرضت 
ها » وبالرغم من تشتتها أثناء المبوط نظرا لضعف تدريب الطيارين » ولان 
الالمان أقاموا موانع کثبرة مضادة للمظليين . وكان شتودنت » ابر ال الالمالي 


١ (‏ ) الرجم ااذ كور في الملحوظة (۲ ) ص ۰۱۲4 * 
( ۲ ) ادارة الحرب - فوللر - الرجم المذ كور سابقا . 


۱۰ 


الشهور قد حاول اقناع هتلر باستخدام الوحدات الالمانية المحمولة جوا ضد 
عمليات الفاء المحمولة جوا . ولكن هتار ۸ يوافق في البدء . غير أنه عندما 
صدم بنجاح الانزال على الساحل » وبنجاح وحدات الحلفاء النقولة جوا 
وافق على رأي شتودنت ٠»‏ غير أنه كان يفتقر الى الوسائل ۱۱۱ . 
أهمية اختيار أماكن الانزال : 

ولا یتسم المجال هنا لشرح سير هذه العمليات ٠‏ كا أن هذا الغرض ليس 
هدفنا » انما الغرض هو الدروس الستفادة منها على صعيد اختيار مناطق 
الانزال » وعلى صعيد الدفاع ضدها . فالحقيقة الاساسية الي ينبغي أن لا تغيب 
عن ناظرنا ]لا سق مايال الم رار ای عر 
Ras be‏ مار e ise‏ 
الوسائل الاحرى سيكبد خسائر لا يمكن تحملها . كا أن نجاح العمليات المحمولة 
جوا » لا عکن أن ينتج الا عن المفاجأة ( المباغتة ) في الزال الوحدات على 
الارض أو هبوطها ومن أثر صدمة تدخلها الاول » إذا لم تعتمد على التنوی 
في الوسائل . 

ولاهمية الهدف أثر كبير على أهمية الوسائل أو قلتها » لان نسب اللحسائر 
القبولة في مثل هذه العمليات نسب عالية نسبيا . وطذه الحسائر منبعان متميزان: 
فمن جهة » هناك الحوادث الي تتعرض لا الطائرات أثناء امبوط والوصول 
الى الارض . وهذه الحوادث تسيب ما يسمى « بالحسائر التقنية » . ومن جهة 
اخری ۰ غناك انحساثر من جراء القتال لتنفیذ الهمة الاولية . ویرتبط هذان 
النوعان من الحسائر بصورة وثيقة ويتداخلان. لان التفتیش عن المفاجأة( الباغتة) 
الذي يتطلب هبوطا جریثا على الارض يزيد احتمالات الحسائر » ولكنه يقلل 


(۱) الممليات الحاسمة في تاريخ جنود الحو دص ۱46 - نقلا عن 
Major Général James Garvin ( Airborne Warfare) >‏ < 
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الى حد كبير من نسب الحسائر في القتال > اذا ساهم في احداث الصدمة 
للخصم . ومن الواجب ایضا آن لا تکون انلساثر الاولية رة جدا لان 
الاعداد الجاهزة للقتال > عند امبوط الى الارض ‏ عامل هام في الصدمة 
وأثرها ۱۱۱ 


ويدرس كل قائد يكلف بامبوط في أرض أعدائه الارض الي سيهبط 
فيها ويحسب کل المخاطر . وتتعلق نسبة الحسائر التقنية الى حد كبير » بطبيعة 
أرض المبوط . وقد أثبتت الحرب العالمية الثانية أن كل التقديرات كانت 
بصورة عامة أعلى مما كانت عليه »في الحقيقة » وأن الاراضي الصالحة للهبوط 
کر بكثير ما كانوا يتوقعون حتی أن التحضير الحاص أو التجهيز اللائم 
ات إمكان استخدام مناطق كانت تبدو غير ملائمة بصورة أولية : کالناطق 
الغمورة بالیاه » والناطق الشجرة » وأعالي الحبال مثلا ۲۲۱ . 


ومن آهم الأمثلة على أهمية احتيار مناطق الانزال » وضرورة القفز على 
مقربة من ادف عملية « مارکیت جاردن » . فقد تمت هذه العملية بعد احتلال 
قوات اخلفاء لباریس وبروکسل وتقدمها عبر أوروبا . وتعتبر هذه العملة 
من أهم العملیات في الحرب العالية الثانية وتعطي مثلا على أهمية انتقاء الارض 
والمهمة وارتباط مرحلة المبوط بمرحلة القتال » لامها استهدفت فتح ثغرة في 
اللحطوط الالمانية الي كان الالمان يستعدون للمقاومةفيها في هولندا أثناء شتاء 
1140-4 . وكان من الضروري أن تقوم ثلاث فرق منقولة جوا بفتح 
الطريق ۰ وذلك باسقاطها على مقر بة من ثلاثة أقنية ماثية متتابعة كانت تشکل 
الحاجز الرئيسي أمام وحدات الحلفاء المدرعة » المكلفة باللحرق باتجاه الشمال 
الشري . واذا جردنا العوامل الي تدخلت أثناء سير العملية » واقتصرنا يحثنا 


, ۹۸ ص‎ | ۱٩۷۰ = مجلة الدفاع الرطي الفر نسي - ابریل‎ ) ١( 
. ۵۹۸ ؟ ) مجلة الدفاع الرطي الفر نسية - ابر یل - ۰ - ص‎ ( 


°۹ 


على دراسة المهمة الاولية » الي تشتمل ۰ لكل من هذه الفرق على الاستيلاء 
على عدد من نقاط العبور > ودنا أن ٩‏ وسعنا أن نستنتج الملاحظات التالية : 


ب 


۱- استولت الفرقة ٠١١‏ الامريكية ( النقولة جوا) والي هبطت على 
مقربة من هدفها على جسور ( كباري ) ایندهوفن . ونظرا لان الارض كانت 
غير ملائمة . وكانت المدفعية المضادة للطائرات قوية جدا لا تسمح باسقاط 
الفرقة ۸۲ الامريكية المنقولة جوا على مقربة من هدفها ۰ فان هذه الفرقة 
تعرضت لكقير من الشاق ٠‏ وتعرضت الكسائز كبيرة ال أن استولت على 
المرتفع المتحكم بنيميغ > ثم استولت على المديئة ذاما قبل احتلال ابحسر 
( الكباري ) . 
بعد 4 كم من هدفها من دفع أكر من فوج واحد.الى جسر آرم‌ام . آما بقية 
الفرقة » فقد صدمتها المدرعات الالمانية والحقت بها خسائر فادحة ۱۱ . 
فما هي الدروس المستفادة من هذه العمليات : 

لقف آخفقت هذه العطلة لعدة اسیاب" ۰ أوها وآهمها : .هو أن مثل هذه 
القوات'لا عکن أن تبقى لمدة طويلة دون دعم من الحارج واتصال بوحدات 
خارجية أخرى . فقد قرر لكلل القوات المنقولة في تلك العملية أن تبقى يومين 
بليلتين كأطول فترة عکنها خلال القدال معتمدة على امکانیانما: ودون معونة 
من المدفعية والمدرعات وباق الاسلحة الأخرى'" . 


وقد تحص اترا ل مونتخومري أسباب هز متها إا يأفي : 


١ (‏ ) محجلة الدفاع الوطي الفرنسية - الرجم الذ كور سابقا- ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) العمليات الحاسمة في تاريخ جدود الحو » الر چم السابق ؛ ص ۲۰۸ . 


۱۰۷ 


لتقدم كبير على اللحئاح الشمالي بغرض عزل واحتلال الرور . 

ب ) كان انزال المظليين والطائرات الشراعية بعيدا عن ادف الحيوي 
ذاته . وهنا تبرز أهمية اسقاط الظلیین على مقربة من الهدف . 

ج) سوء الأحوال اللحوية . 

د) وجود الفيلق البانزر الثاني الالماني في المنطقة » وسوء تقدير الحلفاء 
لفاعليته وقدرته على الدفاع ضد الحنود المنقولين جوا . وانتهت هذه العملية 
باخفاق الحلفاء في ار ايم » وم يتمكنوا من تأمين حور التقدم من ايندهوفن 
الى أرنجايم . ولكن الفرقتين الامريكيتين حققتا المهام المخصصة هما . 

وكان أهم درس من دروس هذه العملية هو ضرورة انتقاء الارض تبعا 
للمهمة المرسومة » لان ذلك يتطلب من القائد تكوين فكرة عامة عن العملية 
التقولة جوا في المدى والزمن » وني كل فرضية من الفرضيات الموضوعة . 
ويأخذ القائد بعين الاعتبار آثار وانعکاسات الاسقاط على سير العملية مستقبلاء 
وينبغي عليه أن يتخذ موقفا محددا من نسبة الحد الاقصى للخسائر التقنبة 
القبولة » لكي تنفد المهمة على أ كل وجه . فالهبوط والقتال يشكلان مرحلتين 
مرتبطتين بالاقتحام ابلوي . 

وني مجال الدفاع الارضي ۰ أظهرت هذه العملية ضرورة القيام بعزل 
جوي لنطقة الانزال » وضرورة تفادي المدفعية الضادة للطائرات أو اسكاتها 
قبل افبوط . 

وتفضل بعض ابلیوش القيام بمثل هذه العمليات ليلا للافادة من عامل 
المفاجأة ( المباغتة ) على أن بم في الوقت ذاته انزال أجسام هيكلية في مناطق 


(۱) مجلة الدفاع الوطي ؛ المرجم الما كور سابقا ص ۱۰۱ » . 


١١م‎ 


متفر قة تداع العدو واستدراجه بعيدا عن المناطق الاصلية للهبوط "۱ . 


واتضح من هذه العمليات أهمية عامل الزمن . على أن الفرقة ۱۰۱ الامريكية 
حققت معظم مهامها » وكان من الممكن أن هبط وحداما في المرحلة الاولى 
قريبا من بعض الحسور ( الكباري ) لاحتلاها بغية الافادة من عامل الزمن . 
وتمكنت الفرقة ۸۲ من النزول مارا في منطقة المدفعية المضادة للطاثرات » 
وأعطت الثل على كيفية احتلال هذه الواقغ بالتزؤل فوقها أو على مقربة 
منها . وني عمليات احتلال سور ؛ تأكدت ضرورة مهاجمة اسر من 
نجاهین في وقت واحد لاحتلاله سليما قبل أن يتمكن العدو من تدمیره °° . 


٤‏ - آما فيما يتعلق بالدفاع ضد القوات المحمولة جوا فقدكان أهم الدروس 
وهو عدم مباغتة القيادة بمثل هذا النوع من العمليات وضرورة تقدير الوقف 
بصورة جيدة » وعدم اعتبار عدم صلاح الارض عاملا من عوامل استبعاد 
الانزال » وتطوير التدابر الدفاعية » واقامة نطاق دفاعي معزز يحيط بمنطقة 
الاقتحام الحوي ( الصولة اللحوية) » واختراقها بأسرع ما عکن وتفتيتها الى 


جيوب صغيرة . 
وهنا نتساءل هل استفاد اللفاء من هذه الدر وس 4 


ونجد الحواب على ذلك ي عمليات الاقتحام الحوي ( الصولة الحوية ) في 
عبور الرين الي اشترکت فيها قوات الفيلق ۱۸ المحمول جوا المؤلف من الفرقة 
۷ الامريكية ‏ والفرقة ٩‏ البريطانية . وقد هبطت قوات الفرقتين فوق 
أهدافها مباشرة وأفادت من درس سابق كان الالان قد اعطوه في بدء احرب 


١ (‏ ) العمليات الحاسمة في تاريخ جنود الحو- ص ۲۹۰ » ۲۱۱ ۰ 
(؟ )المرجم السابق ( ۲ ) . 


العالية الثانية عندما نزلوا فوق قلعة ايبن عمانويل ودمروها وأسكتوا كل 
أسلحتها . ومن أهم دروس هذه العملية عدم انزال المفللدين والطائرات الشراعية 
من ارتفاعات عالية حى لا يتعرض المظليون مدة طويلة لنيران الدفاع > 
وحی لا يقل أثر المفاجأة ( المباغتة ) ويصبح في وسع المدافعين التحرك الى 
أماكن التزول ومهاجمة القوات ی فبرة الوصول الى الارض :+ والتخلص من 
المظلاات والتجمع واعادة التنظيم . 

ولنخم هذا العرض التاريخي مع الدروس الستفادة ببعضن العمليات الي 
حدثت ي جنوب شري آسيا . 


في عام ۱۹4۵ تلقت الفرقة ١١‏ الامريكية المحمولة جوا واجب تحرير 
(:مهمة تخریر ) معسكر الاسرى الامریکیین في جزيرة لوزون . وكانت المشكلة 
بالنسبة للفرقة هي انتقاء أرض صالحة للانزال » أو المبوط على مقربة من 
ادف بالرغم من مخاطر هذه العملية . وآخيرا آسقطت سرية من اللواء ۵۱۱ 
على مقربة من العسکر » واحتلته بعد ( ٠١‏ ) دقيقة من الانزال ‏ وأخلت کل 
الاسری وحررمهم پواسطة عنصر برمائي ۰ كانت العملية قد آعدته لهذ 
الغرض 2١١‏ . 


وهكذا نرى أن مناطق هبوط المظليين » الي تعتبر أحسن الناطق مز 
الناحية الفنية هي المناطق الي يسهل على الدافع التعرف عليها . ويسمح له هذا 
التعرفم بتحديد حور جهد دفاعه » سواء كان سلبيا أم ايحابيا ضد أي احتمال 
للانزال عليها . 


ولهذا فان الحصم لا يلجأ الى استخدام أفضل المناطق الصالحة للانزال من 
١ (‏ ) مجلة الدناع الوطي الفرنية » المرجع المذكور سابقا » ص ۱۰۲ . 


۱۷۰ 


وجهة النظر التقنية اذا كان يعرف حق المعرفة أن تعضتمه سرف غلبا 
وسيتخذ کل التدابير الدفاعية لمنعها » خوفا من خسارته عامل الفاجاة 
(المباغتة ) . ومثالنا على ذلك أنه في مارس (آذار) ١444‏ حاول العقيد 
وينغيت القيام بمشروع اقتحام جوي ( صولة جوية ) يستهدف اسقاط قوات 
كبيرة في وادي « ايراوادي » ۰ على بعد ۵۰۰ كم أمام اللحطوط البريطانية . 
وراء سلسلة شندفين الحبلية في بورما . وانتقى ثغرتين ي الغابات اطلق عليهما 
اسم « برودواي » وه بيكاديللي » وقرر انزال 4ه طائرة شراعية فوقهما › 
تنقل ۵۰۰ جندي في الموجة الاولى . وق لياة العملية اكتشف الاستطلاع 
الحوي أن آرض « بيكاديللي » سدت بجذوع الاشجار : وأحدثت فيها حفر 
فجرت بالنینایت: . تافتظر ال الالنسان عل اليوط اف فة اة : 
وتعرضت قواته محساثر تقنية عالية . ۱ 


کا أن الالمان أنفسهم قد اتخذوا تدابير أمن هائلة للاحتراز ضد العملیات 
المنقولة: جوا في عام ١444‏ . لقد زرعت كثير من الاراضي بأوتاد مضادة 
للمظليين كانوا بسموما « هليونات روميل » . ولاحظ المظليون التابعون الحلفاء 
اتخاذ الالمان لكثير من تدابير الامن في الناطق اللاعة للانزال : وبصورة 
خاصة ي النورماندي . فقد كانت بعض الناطق الي نز لوا فيها معرضة لنيران 
الاسلحة الرشاشة والحاونات . وأفادوا فيما بعد من هذه الدروس . لان مباغتة 
الحصم على أرض المبوط ليست كافية › اذ لا بد من مباغتته ي نقطة لا 
يتوقعها » وی شروط لا لك فيها الوقت الكائي للرد بصورة فعالة . اذن 
ينبغي أن يقفز المظليون فوق هدفهم مباشرة اذا أمكن . 

وقد فهم اليابانيون هذه الدروس فهما جيدا » ونفذوا غارة محمولة جوا 
في ديسمبر ( كانون الاول ) ۱۹44 ي جزيرة لايت . وكان قرار القيام بهذه 


١١١ 


الغارة يستهدف توجيه ضربة الى قاعدة سان بابلو الي تعتمد عليها کل القطعات 
الامريكية » المشتبكة في جبال هذه الحزيرة . وحصلوا على أقصى فاءل: 
بانزال قطعاتهم المحمولة جوا فوق الطار مباشرة » وفوق منشآنه بعد أن 
استنفدوا كل ذخيرة المدفعية المعادية المضادة للطائرات محدعة قامت بها بعض 
وقبل أن يتمكن دفاع المطار من القيام بواجبه قفز ۳۰۰ مظلي ياباني وأحرقوا 
( 5" ) طائرة كا نسفوا المستودعات » ودمروا منشآت المعسكر . ول يتمكن 
الامريكيون من استعادة زمام الدفاع عن القاعدة الا بعد وصول نجدات أمريكية 


من الحارج . 


وأخيرا نم هذا العرض التاريخي بعملية کورجیدور في الشرق الاقصی الي 
عت. في 1١‏ من يناير ر کانون الثاني ) ۱۹4۵ . وجزيرة کورجیدور جزيرة 
صخرية تقع في جنوب شري آسیا وتسیطر على خلیج مانیلا . وهو فرفاً ضبق 
تتحکم فيه هذه ابلزيرة . وهي کتلة صخرية ضيقة ترتفع الى ما يزيد عن ۵۰۰ 
تدم في الداخل . ویصل اتساعها الى ۲۵۰۰ ياردة وطوغا ۵۰۰۰ ياردة . هذه 
الخزيرة هي قلعة مانيلا النيعة الي تعتبر موقعا مثالیا للدفاع . وقد قرر 
الامریکیون احتلال مرفاً مانيلا . قأوکلوا مهمة القفز على الحزيرة الى الجموعة 
(الجمهرة) ۰۰۳ مظليين بحارة » واحتلال هذا الوقع الحيوي المسوله 
دفاعيا بصورة جيدة . وكانت كورجيدور تشكل محورا للمناورة الدفاعية 
اليابانية في مواجهة الفيلق ١١‏ الامريكي الذي كان يعاني صعوبات أمام 
مانيلا . وكان نجاح الانقضاض والاستيلاء على الحزيرة يسمح بوصول النجدات 
والعتاد والتموين وانزاها في المرفاً . وبدون عون القوات البرية الامريكية › 
المشتبكة بعيدا عن قاعدنها لوزون » تصبح عاجزة عن القضاء على دفاع 


۱۱۲ 


ایابانیین بدءا من شبه جزيرة باتان بي الشمال . الى مرفأ كافيت . في جنوب 
لحز يرءة CN‏ : 

وكان الامريكيون يعرفون صعوبة المهمة لان الحدف الذي اختاروه هو من 
اوقت نفسه أن الحسائر الي سيتعرض ها ۳۰۰۰ مظلي أوكلت اليهم مهمة القياء 
بهذه العملية أقل بكثير من الحسائر البى سيتعر ضون ها لو قاموا بانزال بالقوة . 
نحت مدید رمي المدفعية اليابانية المتمركزة في كورجيدور . 


وبعد دراسة طوبوغرافية للجزيرة وجدوا أن هناك أرضا وحيدة تملك كل 
خصائض آرضص الانزال المقبولة . وهي مهبط الطائرات الواقع الى الشرق من 
ابحزيرة - بيد أنه من غير الممكن القيام بالانز ال فوق هذه الارض لاا «راقبة 
بصورة مستمرة . وتحرسها أبراج أسبنتية . يصعب على الطیران ابطافا 
«النتا حیث یتحصن ۳۰۰۰ مقانل یابایی . وکان من الضروري التفتیش عن 
حل من الحلول حمق المفاجأة ( الباغتة ) في الزمان والکان . ٠‏ 

وق الزمان : مع أن القوة اطائلة للطيران الامريكي قادرة على اسكات 
المدفعية المضادة للطائرات واجبار المدافعين على الاختفاء » الا أن اليابانيين قد 
نوا ملاجىء تقاوم أي قصف ۰ وكانوا قادرين على العودة الى مخافر هم بعد 
القصف الحوي . وكان على الظلیین اذن أن يصلوا الى الارض أقرب ما عکن 
امن المدف كي لا یضرعوا الوقت الشمین . وينبغي أن يم انزاهم اما ي مر تفع 


(۱) محلة الدفاع الوطي الفر نسية ۰ الرجم الذ كور سابقا » ص ۰۱ ۰ ۱۰۷ . 


11۳ 


« مالتتو» أو الرتفع الواقع الى الغرب والمتحكم في الحزيرة والذي كان 
يسمى ( توب ساید ) . 


وكان الحزء الغربي من لحزيرة صخريا » وذا احدارات قوية ٠‏ تقطعه 
ودیان صخرية ته روف صخرية على البحر . والمنطقة المسطحة الوحيدة 
في الغرب هي ساحة العرض » ومساحتها ۲۲۷ م طول ۰ ۱۳۹ م عرض ؛ 
وملعب الغولف ( ۲۹۵ × ۲۱۳ م) . ولکن ما هو مصير مثل هذه الارض 
بعد أن تعرض للقصف الحوي ؟ الها ستصبح أرضا حرثتها القنابل !! اما 
الحزء الشري من الحزيرة » فلا يمكن النزول فيه لان تل مالنتو يتحكم فيه . 
وأخيرا قبلوا نسبة تعادل ۲۰ بالمئة في الانزال » وتوصل الرماة البحارة الحويون 
الى المبوط في ملعب الغولف » وساحة العرض . وحلقوا فوق النطفتین لدة 
(۷) وان على ارتفاع ۱4۰ م . وفور هبوطهم الى الارض : توجه السالمون 
منهم الى مركز القيادة ودمروا المقاسم الماتفية فورا » واستولوا على المواقع 
الحامة . وتبع ذلك انزال برمائي على خلیج سان جوزع . وکانت الحسائر 
النائجة عن الحوادث الفنية تبلغ ۱۰,۷ بالمئة بدلا من ۲۰ بالثة . 


ان العامل الاساسي في مثل هذه العمليات هو المفاجأة ( المباغتة ) » ومن 
الضرو ري أن يلعب الحيال والتجديد دورا أساسيا ني تصميمها » لذا ينبغي 
أن لا نستبعد في مثل هذه العمليات أكترها جنونا واغراقا في الغامرة واللحياا 


١١ 


تطور قوات الظلات واستخدام الطائر ات. العمودية : 
وتطورت قوات المظلات في العام كله . بعد الحرب العالمية الاخيرة . 

وبعد اختراع الطاثر اث العمودبة . بعد أن وجد معظم الخبراء السكريين أن 
. قوات المظلات معرضة لكثير من الخاطر ۰ وخاصة ضد البلدان الي تملك 

دفاعا جويا قويا . كا يلعب ارتباط الحيوش الحديثة بجهاز اداري ضخم . 

تؤثر عليه طرق الواصلات دورا أساسيا يتحكم بعمل الحيش وعلي عليه 

عملياته ؛ ان هذا الارتباط فتح العيون للحصول على التفوق في قدرة الحيوش 

على الحركة . لان امیش الذي بستهدف الانتصار على خصمه . لا بد له من 

ان یتفوق عليه في حركة قواته . 


وکانت الحركية التكتيكية للامریکیین أثناء احرب الكورية حركة غير 
كافية , وكانت قطعامهم عاجزة عن الحركة خارج الطرق . ولم تستفد قطعاءبم 
مق آلیامبا ومكتيها الا في استخدام طيرانها الكثيف . وئي استغلال تفوقها 
الحوي الساحی . ولكى يتخلص الحيش الامريكى من هذه السلسلة الطويلة 
الى لا عباية امن الآلنات ال تسیر عل لطرق : تمل القطفات أو تقل 
التموين والعتاد بدأ يضاعف من الطاثرات العمودية الأجراء التتقلات والقياء 
بالتموين . وظهر له فورا أن هذه الاداة الجديدة هي من أ كر العناصر نحقية| 
للحركة ومن أكثرها مرونة . وبهذا الشكل بدأ استخدام الطائرات العمودية 
بيعم في كل أنحاء العالم في أعمال النقل العسكرية . 


وكان لتصور الحرب القادمة ونموذجها في المستقبل أثر كبير على اتساع 
هذا الاستخدام . فالصفة البارزة لاي حرب نووية في المستقبل هي الانتشار 


۱۹۵ 


الاسر اتيجي والتكتيكي ( السو والتعبري ) حى لا يتعرض للقصف النروي 
الا الحد الادنى من الوحدات المقاتلة بقنبلة ذرية واحدة . وبما أن التقدم الذي 
تحقق في مجال الاسلحة الذرية التكتيكية ( التعبوية ) لن يسمح بحشد هائل في 
الرجال والعتاد » هذا الحشد الحائل الذي 0 في ارب العالمية الاخحيرة ؛ فان 
آول‌هدف نی الحرب النووية لكل طرف من الاطراف هو قصف التنظيم الاداري 
للطرف الاخر . كما أن قوات العصابات تشکل نهدیدا جديا بضطر الطرف 
الهدد الى اقامة قواعد صلبة ومتينة للتموين والعملیات . وبما أن من المکن 
قطع بعض هذه القواعد وعزها عن بعضها الاخر » اذن ينبغي أن تشکل کل 
منطقة من الناطق حصنا قاعا بذاته مرتبطا بالطير ان لتأمين خطوط مواصلاما. 
وبالاضافة الى ذلك . فان السافات والحبهات ستکون أكبر ما كانت عليه في 
الحرب العالية الثانية » حى في حرب تقليدية . وسيشكل تحريك الاحتياط 
بسرعة » وتسییر التموين بالسرعة نفسها مشكلة من المشاكل الضخمة الي 
ستعانيها االجيوش . غير أنهم وجدوا أن معدل سرعة الحركة على الطرق يتناقص 
نظرا لان حركة الحيوش تم بصورة آلية وستستخدم طرق المواصلات » اذن 
فلا بد للقوات البرية من التنقل جوا حى تبقى لقدرتها على الحركة“المرونة 
الكافية . بهذا الشكل دخلت الطائرة العمودية ( اهيلي و كوبتر ) ساحة القتال 
لتكون بمثابة آلية من آ لیات النقل الاساسية . 


خصائص الطائرات العمودية : 


وقبل أن نعالج استخدام « افیلیکوبتر » من الضروري أن نستعرض خصائصها 
الرئيسية . فهي قادرة على الاقلاع والهبوط ني أي أرض تقريبا » وهذا ما 
جعلها مستقلة عن المطارات وأراضي المبوط » والطارات الميدانية . ونی 
وسع الطائرة العمودية أن تتجمد في الحو إذا لم تجد أرضا صالحه ».با 


۱۱۹ 


فرطها . وعکن تحميلها وتفريغها بواسطة أدوات سيطة تحملها كسام هن 
اخبال الخ .. وهي مرنة جدا : اذ أن خصائصها تسمح فا بالط ان المنخفض . 
وعلى طول الوديان ۰ أو على سفوح الحبال كي تتجنب الکشف الخري + أو 
لتحاشي أي هجوم جوي معاد . ولا حل اطيليكوبير محل الطائرات ذات 
لاجنحة الثابتة . الا أنها تستطيع أن تفعل الكثير مما تعجز عنه ممل هذه 


الطائرات الاخيرة . 

وتمت أول تجربة لوحدات امیلیکوبتر في القتال ضد العصابات ف مالیز یا. 
از امتطاعت عشر طاثرات عمودية من نوع o٥‏ القيام عهمات محتلفة . 
نفی خلال عشرة آشهر من العملیات قام هذا السرب من الطاثرات ب ۳۵۰۰ 
ساعة طبر ان . و نقل ۰ جندي الى الغابات . ونفذ اخلاء ۲۵۷ جر نحا. 
وتم تنفيذ هذه الهمات بفضل توسم استخدام الطاثر ات العمودية على نطاق 
واسم , 
بهمات الطاثر ات العمو دية : 

يشتمل الاستخدام العسكري هذه الطائرات على أربعة آدوار رئيسية : دور 
تكتبكي ( تعبوي ) ٠‏ ودور 3 حال العمليات الحم له حدا »> ودور ادار ی 
ومهمات مختلفة أخرى . 
الور التكتيكي ( التعبوي ) : 

إن ني وسع القائد الذي تضع قيادته العليا حت تصرفه طاثرات عمودية أن 
بنشر قواته الاحتياطية ويوزعها خلف مواقعه الدفاعية أو الهجومية ۰ ويبقى 
فادرا على حشد قوات متفوقة في اللحظة الحاسمة . مع ميزة مباغتة خصمه . 

ولي وسح القائد الميداني أن يستخدم هذه الطائرات لقفز الحواجز المائية 
وعبورها واجتياز اللحبال . ويستطيع القائد الميداني التمرکز للهجوم على ضفه 


۱۷ 


عر » أن يؤمن عبور القسم الاكبر من قواته الى الضفة المقابلة بواسط: 
الطائرات العمودية » وبذلك يتفادى القيام بحشد في مواقع عرکزه » وتفظ 
بعامل المفاجأة ( المباغتة ) » هذا العامل الذي قد يختفي ويتوارى لو أنه قام 
محشد كبير من مواقم خصمه » ويتفادى بهذا الشكل الحسائر الجسيمة الي 
يتعرض اليها بسبب قصف الطير ان الاستراتيجي ( السو ) من الحلن الى 
ساحة عمله مباشرة . وفي وسع القوات المحمولة باهيليكوبر أن تقوم باستثمار 
النصر بعد نزوها الى ساحة المعركة مباشرة» يون تبلديد بالوقت لانه عامل مهو. 


وعندما تقوم القوات الدرعة أخيرا بعملية المطاردة واستثمار النصر »> 
يستطيع القائد الميداني ريادة سرعة تقدمه بالاستيلاء على الحسور والمضائن 
والمرات الاجبارية في منطقة عمله » قبل أن تصل اليها أرتاله الدرعة » أو 
قبل أن مجتازها العدو > وعندئذ يقطع عليه طريق الانسحاب :اما اود 
خصمه منسحيا منها أخذ بطارده بأقصى سرعة , 


ان مدى القوات المدرعة في المسير مدى محدود عا نحمله من محروقات 
وذخيرة » تضطر للتوقف بين حين وآخر لاعادة املاء آ لياتها بالحروقات ؛ 
ولتموین قوانا بکل ما حتاج اليه . ولكي تحافظ على سرعتها يدفع القائد 
الميداني بتموینها منقولا في الطاثرات العمودية . وقد استخدمت اسرائيل 
في حرب يونيو ( حزيران ) ۱۹۲۷ هذه الطريقة لتموین وحداما الدرعة في 
سيناء . 


وأخيرا بمكن للقائد الميداني أن يؤخر تقدم الوحدات العادية » عندما 
پبراجع طبقا الحطة مرسومة » وذلك بأن يسحب الحزء الاكبر من قوانه بعد 
التماس مع العدو » ويرك مؤخراته في مواقعها لتؤخر تقدمه أطول وقت ممكن 
وبواسطة الطائرات العمودية يمكن انسحاب هذه المؤحرات دون أن يخشى 
قطع العدو لطريق انسحابها . 


۱۱۸ 


۲ - دورها ي مجال العمليات المحمولة جوا : 

تضخمت القوات. الحمولة جوا كا راثا ی ارب الغالمية: الانية . 
واستخدمتها کل الاطراف . وتطورت قوات الظلات في العام كله بعد 
اختر اع الطائرة العمودية . فنتيجة للمخاطر الي نتعرض ها قطعات الظلیین . 
ولكمرة تکالفها > واحتراجها الى مدة تدریب طويلة وشاقة » انجهت معظم 
الدول الى الاحتفاظ بالظلیین للقيام بعض الهمات ۰ على حين شکلت فرق 
فرسان ابو اللحمولة بافیلیکوبتر لتلا معظم الصعوبات الي تعترض الظلیین 
اذ كان انز ال العتاد الثقيل : وانزال أسلحة الدعم » والتموین من الشا کل 
الصعبة جدا . وکانت الطاثرات الشراعية هي الي تقوم ببذا العمل . و عندما 
استخدمت الطاثرات العمودية لنقل القطعات الحمولة : ۸ يكن في وسعها 
و صول الى هدفها فحسب : بل كان وصوفا يسمح أيضا باقامة منطقة انزال 
بسرعة . وقد ذکرنا ني مطلع هذه الدراسة عملية أرنهام الي قام بها الحلفاء 
في الحرب العالية الثانية وفقدوا فبها فرقة بربطانية محمولة جوا . كان من المکن 
هذه العملية أن تحقق النجاح لو آنها استخدمت الطاثرات العمودية في هب طها 
وخاثر أقل . 


۳ - السور الاداري والهام الاخری : 

وبالاضافة الى کل هذا أصبحت الطاثرة العمودية وسيلة من وسائل 
المواصلات . وتستخدم البوم لنقل قادة الوحدات الكبرى والمدرعة » وتستخدم 
لاقامة الاتصال والقيام بالاستطلاع > وقيادة المعارك ؛ وتصحيح رمي المدقعية 
وادارة نم اما 1 و لتدمیر الغواصات بو اسطة قذ‌اثف الاعماق والصواريخ 
والفيام پاحراسات » واعبراض مثيلاما من الطاثرات العمودية بتزویدها 
بصواریخ جو جو أو جو أرض ؛ ولاخلاء احرحی » ولعبور الانهار . 
ومكافحة العصابات الثورية الخ : 
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وني وسع الطائرات العمودية أن تعمل كأجهزة مرسلة للتلفزیون ؛ وأن 
تكون فعالة في نصب الحسور » أو القيام باغاراث عميقة على مؤخرات الخصم 
البعيدة . وني بعض الحالات تلح الحاجة اليها أكثر من سيارة جيب . ويعتبر 
استخدامها في المناطق الامامية لاخلاء احرحی وسيلة. لتوفير الحياة لالوف 
لمسکریین . وقد. گنت آمریکا يارب الكورية من نقل ۰۰۰ جریح 
بو اسطة .ا او عام واحد » من الناطق الامامية الى الستشفات 
الميدانية ي المؤخرات .. وفي حرب يونيو ( حزيران) استخدمت اسرائيل 
طائرات الميليكو بير على نطاق واسم . اذن استخدمتها لانزاك المظليين خلف 
الخطوط الدفاعية » ويخاصة خلف مرابض الدفعية » واستخدمتها في الحولان 
أثناء تقدمها في عدة مناطق . وكانت تملك هه طائرة مختلفة الانواع من بينه 
الطائرات العمودية الي تستعمل في كشف مواقع الغواصات . 


استخدام الوحدات المخمولة جوا قي فيتنام ؛ 

آدرکت الولایات التحدة الامريكية في تصعیدها للحرب في فیتنام الشمالية 
آهمية العملیات اللحاصة شبا. حرب التحریر الوطنية الفيتنامية » فلجأت ال 
استخدام الطاثر ات العمه دية الي تنقل « فرسان الحو » . وکانت هذه العدات 
في بدء استخدامها ذات قدرة حركية كبيرة » تسمح بتحقیق المفاجأة ( المباغتة ) 
الي تعتبر عاملا رئیسیا في أية حرب من الحروب » وعاملا من العوامل الذي 
یسمح بتأمین خرية الواصلات . وقد حلل ( نغوين فان فینه ) معاون قائد 
الحيش الشعي في فبیتنام استخدام الامریکیین لهذا السلاح قائلا : « ان استخدام 
العدو هذا السلاح اعتراف منه بضعفه وعجزه عن السیطرة على خطوط 
الواصلات ي الناطق الحتلة . و کثبرا ما تناقص محيط الارض الامينة المحيطة 
بأراضي مبوط الطاثرات العمودية لدرجة جعلت الامریکیین يتقاتلون فیما 
بینهم عند ركوب الطاثرات . اذ ان کل واحد منهم يود أن لا یکون آخر 
الراحلين » حى لا يتعرض فجوم .فاجیء يكنسه » . وتساءل فینه فیما بعد 
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قائلا : ٠‏ والآن ما هی التجة الى توصلت الیها الفرقة الشهيرة الاولى لفرسان 
احو والمزودة وال به غلال 3 جع در ۷ انها لا تزال اول حماية منعلقة 
لا تتجاوز مساحتها عدة كيلومترات مربعة محبط بقاعدنا في (أن خي ) . 
ویقتل رماة الفيتكونغ الهر ة ضباط هذه الفر قة وجنودها واحدا تلو الاخر ».. 

وقد انتبه الفییتنامیون الى أهمية مژخرانهم ‏ لان مثل هذه القوات لا 
تستطيع أن تعمل الا ضد مؤخرات ضعيفة وحساسة . وهکذا كان الامریکیون 
بلاقون في کل شبر من الارض الفييتنامية عددا بقظا من رجال العصابات » 
و آفخاخها »> وقطعات نظامية تضربها بقوة بغية ابادتها ۰ قبل أن یتوفر لرجافا 
الوقت الكاني لیتعرفوا على أماكنهم ویتشبشوا بالارض عندما تسقطهم القيادة 
الامريكية الامبريالية . وم يعد الامریکیون بستخدمون الاقتحام ابحوي 
( الصولة الحوية ) في فييتنام - الحنوبية الا نادرا . ان تنظیم الوخحرات الفييتنامية 
كان عاملا أساسيا في اخفاق الفرقة الاولى من فرسان الحو الامريكية . و فشلت 
الشاة البحرية لامها تصدت لعدو قوي وشجاع ۰ كان بوجه اليها دوما ضربات 
محالية مستفیدا من طبيعة الارض وتضاریسها الى حد کبیر . ورد الغاویر 
الفييتناميون با لاف العملیات ضد القواعد ابلوية والطارات الامريكية . 
هاجموا دانانغ > وشولي ؛ وبيان هوا » ونهاترانغ » وفاندانغ ة وبلیکو © 
وسوك ترانغ » ودوتيكانغ » وتان سون مهات وترافينه الخ ... وجرحوا مثات 
من الرجال ودمروا عددا كبيرا من الطاثرات العمودية وقواعد الصواریخ ٠‏ 
ومستودعات الحروقات » والون ... 

ومن آهم الاشتبا کات الي حدئت في الحرب الفبيتنامية هجوم نوفمير 
(تشرين الثاني ) ۱۹5۷ الذي اشتبك فيه الظلیون الامریکیون مع جيش 
فييتنام النظامي > للسيطرة على المر تفع ۵ في منطقة داك تو . وقد استطاع 
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الفييتناميون الشماليون في هذا اهجوم عدفعية وهاونات ورشاشات ثقيلة فقط 
تعطيل استخدام مهبط الطائرات الامريكي » ودمروا ۳ طائرات نقل من طراز 
( مي ۱۳۰) واه طائرات عمودية » ومنعوا تقدم أية طائرة عمودية مدة 
٤‏ أيام » انتظر خلالها ۰ جريح ؛ منهم 1١١‏ ضابطا و۱۱ طبيبا ( من أصل 
۸ جرا و۲۵۸ فتبلا » و۱۸ مفقودا من الامریکیین ) الى أن عکنت 
طاثرة عمودية من اطبوط نجوارهم حاملة لهم الاسعافات اللاز مة ۱۱۱ , 


وثری في .الحرب الفييتنامية أن القوات الامريكية الخاصة (مغاویر - 
حمولة جوا - منقولة جوا = بزمائية ) اي کانت مهماته! : البحث عن الثوار 
الفييتناميون وتدميرهم ومطاردمم بالدبابات والوحدات الثقيلة مع استخدام 
الطائرات العمودية والطيران بشكل كثيف ؛ مع دعم أفضل شؤون ادراية في 
العام » أقول نرى أن هذه القوات لم تنجح في زعزعة ارادة الصمود لدى 
الشعب الفيبتنامي ولدى جيشه الذي تفهم طبيعة عمل هذه الوحدات المحمولة 
جوا . وتنفذ الطائرات العمودية الامريكية ثلاث مهمات تكتيكية واجبان 


( تعبویه ) رئیسیه : 


الاستطلاع والحركة والنار : فقد ذكر بونيه ي كتابه « الحرب الثورية 9 
فيتنام » أن هذه الطائرات مجمع المعلومات بفضل آلات تصوير وأجهزة 
تلیفزيونية . وماجم جزر المقاومة بالصواريخ والمدافع والرشاشات » وتشارك 
دخان كثيفة . وينبغي أن نعترف أن هذه الطائرات استطاعت انقاذ 
الامریکین من كثير من المآزق . ففي منطقة داك تو في نوفمبر ( تشرين الثاني) 
۷ استطاع الامريكيون بفضلها أن يتخلصوا من حصار الفيتكونغ » 
وذلك باستخدام اسلوب جديد وجريء » اذ أنزلوا بطاريات مدفعية في العراء 


. الحرب الثررية في فيتنام - جبر يل بونيه - منشورات دار الطليمة - بيروت‎ )١( 


1۲۲ 


ره دع فصعات الشاة الي طت عل هو خر ات الفيتناهيين 5 وعل كدان 
فو اصلات . وبپذا ااشكل فكوا الحصار , ولولا هذه الطاثر ات . والحرأة فى 
س تيحن »ها للاق ا شس ا مصير الذي لافاه الفر سیون ٣‏ دیال سان ق 
و ينغي أن نتذ كر أن و جود القطعات المحمولة جوا في فبتنام وفر على الفوات 
لامريكية ما یعادل نصف مليون جندي لمكافحة الثر ار وهتماوءنهم . وبذلك 
حمهوا مدا هاما من مبادیء ارت وهو مدأ الاقتصاد بالنورى , 
۰ 2 ۳ - ۰ 

ولكي يكون القارىء العرني فكرة عن الفرقة الاول من فرسان ابو 
لامريكيين الي استخدمت في فیتنام نقدم له المعلومات التالية : تعداد هذه 
لقرعة ۱۵۸۰۰ رجل . وتملك ۱٩‏ طائرة عضوية . و١٠48‏ طائرة عمودية . 
و۱۲۰ مدقعا عيار ۱۰۵ مم ‏ وفوج دبابات يضم خمس سرابا دبابات ( ۱۸۰ 
دداند مر ودة عدفم و ۰ دبابه باصمة لطب ) و کتسه هندسة و٠ه‏ قاحط مدرع - 
یه هر قح 
۾ س رات جيب كاسحة الغام 3 وعر بات در هائية و عبارات ورحسور فابله 


ت 


8 و و حدات للمصالح‎ SEN 


الاستتاجات - والتطور المقبل للوحدات المحمولة جوا 

۱۱ المبادىء العامة لاستخدام القوات المحمولة جوا‎ ١ 

أ التفوق الحوي المطلق . 

ب - القيام بعمليات ليلية عندما لا يكون التفوق الحوي مضمونا . 

ج الاقتصاد بپذه القوات نظرا لاهميتها . وعدم تكليفها الا عهمات 
( بواجبات ) حيوية وأساسية . 

د تنسيق عمليات الانقضاض الحوي مع العمليات الارضية 

ه _الباغتة في الاسقاط والتجمع . 


( ۱ ) العسليات الحاسمة في تاريخ جدود الحو - الر جم اله كور سابقا 


۳۳۳ 


و- تلاؤم المهمة مغ الوسائل . 
۲ - البادیء العامة للدفاع المضاد للانقضاض الحوي 2١‏ : 
١‏ - الدفاع السطحي عن كل البلاد » وذلك باقامة مراكز للمراقبة والانذار 
وبوجود وحدات محلية من الميليشيا أو المقاومة الشعبية للتحرك فورا والاشتباك. 
۲ - تغطية المناطق المحتلة للانزال بالوانع والاوتاد القائمة » والمتفجرات 
الوثابة » والاسلاك الشائكة العنكبوتية » أو المخلفات الصلبة » أو الحجارة 
الكبيرة الحجم ؛ واغراق الناطق يالمياه » وتغطيتها بالحفر . 
۳ - ضرورة وجود قوات للندخل السريع » سريعة الحركة للعمل بأقصى 
مظان 
6 ل ضرب مناطق تحشد الوحدات الحمولة جوا قبل ركوبا . 
- اشعراك الحطة النارية الدفاعية الجبهة في ضرب أماكن الانزال . 


5 عدم البالغة في أهمية القوات » وخاصة عندما يتم الانزال ليلا . 


۳- التطور التوقع : 

مهما كان لتفوق ابمحوي مطلقا » فان حسم المعركة لا يتم الا بالمعركة البرية 
وقد ات القصف الاسم اتيجي ( السوتي ) الذي تم في الحرب العالمية الثانية أن 
تدمير المصانع والمباني السكنية لن يؤدي الى خضوع الحصم . کا أثبتت الحرب 
الفيتنامية أن قصف المدن واللحسور ۰ ومحطات السكك الحديدية لا يؤدي الى 
أية نتيجة » اذ أن الشعب الفيتنامي استطاع اعادة تنظيم اقتصاده وأصبح 
مستعدا لتحمل أسوأ العواقب . 


(۱) السليات الحاسمة ...... - امرجم السابق - الانقضاض المري او ( الصولة الوية ) . 
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وتتوفر في القوات المحمولة جوا كل مزايا وخصائص المرونة والسرعة في 
الانتشار والتوزيع اللذين تتطلبها المعركة النووية في المستقبل . وبمحسب تطور 
مدى الطائرات واتساع مجال عملها » أصبح من الممكن نقل القوات الحمولة» 
سواء أكانت مظلية أم محمولة بال هيليكو بتر الى أية منطقة في العام . ومنذ عام 
۱ ومعظم الحبراء العسكريين ني العام يطالبون بزيادة تعداد القوى المحمولة 
جوا » والقوى البرمائية لتكون قادرة على القيام بالحرب المحدودة في كل 
مكان من الكرة الارضية . وني عام ١451١‏ كتب ليدل هارت المعلق العسكري 
البريطاني الشهور الذي توفي منذ أكثر من عام يقول : «ان لدى السوفييت 
أقوى قوة منقولة جوا ني العالم » أي نحو عشر فرق وأسطول نقل جوي كاف 
احمالا" لنقل فرقتين منها الى أحد بلدان الشرق الاوسط بناء على دعوة من 
حكومته » يضع الدول الغربية أمام وضع في منتهى الحطورة » . وأثبتت أحداث 
تشيكوسلوفاكيا صحة هذا القول فيما يتعلق بامكانات الاحاد السوفييي » إذ 
ثقل جوا جيش بكامله دون أن تتمكن أجهزة الكشف الغربية من حدید وقت 
ال ول الا بعد وصول القوات السوفبيتية الى أهدافها . 


ومن النتظر أن تستخدم طائرات بط وتقلع عموديا » وتتمتع بنفس 
قدرة الطائرات النفاثة على الطيران الافقي . وعندئذ » یتسم مدى العمل المحمول 
جوا الى أبعد مدى » ويقل استخدام المظليين الى أدنى حد ممكن . وتستطيع 
فثل هذه الطائرات عندئذ الاستغناء عن مطارات الاقلاع وامبوط . 


وأخيرا » ما هي أهم الدروس الي نستطيع استخلاصها ؟ 

تملك اسرائيل في الوقت الحاضر حوالي ۱۵۰ طائرة عمودية من حتلف 
الانراع » تستخدمها في شى المجالات . فاذا اضفنا الى هذا ما نشرته الصحف 
في عام 4 من أن أمريكا قد ترود اسرائيل ب۱۳۰ طائرة هیلیکوبتر › 
وما قرأناه في الصحف في عام ۱۹۹٩۸‏ من آنا تحاول شراء ٩۰‏ طائرة عمودية 


۱ ۲ ۵ 


من دول أوروبا الغربية » واذا تذكرنا كل هذا » اذن لادركنا أن الحرب 
الصاعقة الاسرائيلية الى تعرضنا ها في ه يونيو ( حزيران) ١951‏ ستخذ 
شکلا آخر . 


إن أهم درس يمكن أن نستخلصه من كل هذا . ومن كل الاشتباكات 
الي وفعت خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة على قبول وقف اطلاق النار أن 
الحصم الصهيوني ۰ الدعم بالامبريالية الامريكية محاول أن يقلد سيده ني 
عملیات فیتنام الحنوبية أو الشمالية . ويدرك خصمنا أن خطوط مواصلاته قد 
طالت الى حد كبير » بين مناطقه الحيوية والداخلية وخطوط وقف اطلاق 
النار . 


حما ! ان هذه المواقع تتيح له قطاق أمن هائل . وبواسطتها ينقل الحرب 
دوما الى داخل أراضى الدول العربية المجاورة . غير أنه كان يحارب دوما 
على الخطوط الداخلية » ويعتمد على السرعة في حركة قواته » "کر من صدمه 
هذه القوات متنقلا في سرعة حركته من جبهة الى أخرى . اذن فالطائرات 
العمودية تتيح له زيادة قدرة قواته على الحركة . وفي وسعه أن يقفز الحواجز 
المائية ويعبرها بواسطة هذه الطائرات وأن جتاز الحبال . وفي وسعه أيضا 
بواسطتها أن يمهض أي حشد لاي هجوم يتم في أية جبهة من البهات » وأن 
ينقل قطعاته الاحتياطية الاستراتيجية ( السوقية ) من مكان الى آخر ۰ وأن 
يتصدى لاحتياطينا الاسر اتيجي ( السوفي ) ليعطله . وفي وسعه بواسطتها 
أيضا » بالتوافق مع عمليات برية ۰ التصدي لقواعد المقاومة الفلسطيية » 
هذه المقاومة الي تنمو وتتطور » وني موها وتطورها تستقطب الرأي العام 
العالمي الذي بدأ يفتح عينيه على قضية شعب شرد من أرضه وطرد منها › 
وأقام فيها شعب دخيل فاتح وغاصب ومستورد . وتوجه المقاومة الفلسطينية 
ضده مزيدا من ضر بات الانتقام والردع » وتتعرض نلطوط مواصلاته 


۳۳۹ 


ولمؤخرة قواته » ولمستعمراته . وربما تصبح في.وقت قريب حقيقة أساسية على 
مؤخراته » وفي كا شء مر ارس فلطين المحتلة , واذا تمت هذه القاومة 
وتطورت. وتوقف أبالدب القم. ادى الروى, عن متابعة مخطط تصفيتها » 
56 عودها » وعمحرس أفر ادها على لقتال عختلف أشكاله » مزودين 
بأحدث وسائل المقاومة ضده » وباستراتيجية ( سوقية ) موحدة لكل فصائل 
القاومة تتفق مع الظروف الموضوعية والحغرافية للقضية الفلسطينية » فستكون 
مصدر ازعاج مستمر متواصل . فقبل أن تنتقل الى مرحلة القدرة على حرير 
جزء من الارض ‏ قد محاول خصمنا » كما حاول مرارا توجيه ضربة خاطفة 
ومفاجئة » يمهد لها بقصف جوي مستمر عدة ساعات في منطقة تخلو من الدفاع 
الحوي الفعال » ومن المقاتلات الاعم اضية الى تطارد طائراته » ان توجيه 
مثل هذه الضربة قد يضعف المقاومة › في نظره ؛ لفترة لا تقل عن ستة أشهر » 
لانه يدرك عام الادراك استحالة تصفيتها بعد المعارك البطولية الي خاضتها 
ضده . ان ال ركيب الدفاعی الاسرائيل لا بتحمل عملیات استنزاف مستمرة 
حقبقية + واسراثیل مضطرة بين آن وآخر لابقاف هذا التزیف بتوجیه ضربات 
متالية ومحدودة تعبر فیها خط وقف اطلاق النار » لاشغالنا وشویلنا عن 
عملیات الهجوم والازعاج الى عملیات الدفاع عن آنفسنا . و عثل هذه العملیات 
تتصور ألا ستوقف المد التحرري العسكري ني النطقة . غير أن آخطر وأقوی 
احتمال لاستخدام قوانپا الحمولة جوا أو الحمولة بالطائر ات العمودية اذا ما 
تمكنت من تحقيق التفوق الحوي الکامل أو النسي في منطقة من الناطق القیام 
عغامرة جنونية للقفز والوئوب على بعض لقراعد الحوية » والصاروخية في 
جمهورية مصر العربية وسورية للاسباب التالية : 


۱- ان هذا الدرس هو أهم درس حصلت عليه في العدوان اللاي على 


۱۷ 


مصر عام ۱۹۵۲ 5 الا أنها تمكنت من تطبيقه بشکل آخر ی عدوان ۱۹۱۷ . 


۲ إن أهم درس خرجت به من عدوان 19517 هو أهمية السيطرة الجحوية 
والمباغتة الحوية . اذ كانت المفاجأة الحوية للقوات العربية هي العاملل الحامم 
في المعركة . 


۳- ان أهم درس قديم لقنته لهأ البعثة العسكرية الفرنسية عنده‌ا جاءت الى 
اسراثيل. برئاسة الحئرال كار بنتهه .م والذي كان أحد الأعمدة الرئيسية حلف 
الاطلنطي ۰ ان أية قوات عسكرية تعبر قناة السويس بانجاه سيناء » او اية 
قوات عسكرية تعبر النقب باتجاه سیناء : ولا تملك السيادة الحوية الكاملة 
معرضة الاخفاق . لذا فان المفاجأة الحوية ( الباغتة ادوية ) وضرب الطائرات 


وهي في مدارجها أخر مهم لتحقيق أي تفوق في الستقبل . 


غير أن اسرائيل تدرك تمام الادراك أن مفاجأة جوية من نوع مفاجأة عام 
۷ قد غدت أمرا مستحيلا لعدة أسباب منها : اليقظة الدائمة للقوات الحوية 
العر بية » ومنها اعداد المطارات بشكل يختلف عما كانت عليه في عام /1951؛ 
وهو أمر لم يعد سرا من الاسرار أدركته القيادة العسكرية الاسراثيلية وتوقعته. 
وكنب عن استحالته في المستقبل عدد من القادة الاسرائيليين . لذا نری اسرائيل 
تحاول أن تتفوق دوما بتحويل ميزان القوى الحوية.» وذلك بقلبه الى صا حها؛ 
وبالحصول على طائرات تتفوق في مزاياها التقنية . فاذا م تحصل على التفوق 
الحوي بالمفاجأة وانحدعة » فستحاول الحصول عليه بالقتال . 


آمام كل هذه الصعوبات ليس من المستبعد أن تفكر اسرائيل كنا قلت ني 
عبيئة قوة خاصة كبيرة » تدرب لفترة طويلة تكون مهمتها القفز والوثوب 
فوق أهم المطارات العسكرية المصرية والسورية لاخراج أكبر قوة جوية ‏ 


۱۳۸ 


خارج القتال ‏ ويسبق هذا القفز قصف جوي عنيف ٠‏ وتفوق جوي علي › 
له استخدام غاز ات مسيلة للدموع 1 أو أبة غاز ات أخرق من النوع الذي 
بم اختباره في معامل الولايات التحدة الامريكية . وهناك حاليا دراسات قامت 
ا معظم الدول الكبرى لاستخدام الغازات كبديل للقنابل الذرية . فهناك 
غازات مسيلة للدموع . وغازات تخدر الحصم مؤقتا دون أن تقتله ۰ و تنزع 
منه كل ارادة وكل روح قتالية . وقد كان الغاز الحردلي أكر الاسلحة الكيميائية 
فاعلية أثناء الحرب العالية الأولى . اذ أخرج من المعركة جنودا باعداد لم يستطع 
أي سلاح آخر تحقيقه > ولكنه قتل منهم عددا أقل من العدد الذي يمكن أن 
تقتله الأسلحة الأخرى . والغازات الي توصل اليها الغرب والشرق على السواء 
أملحة مضادة للهجوم » اذ آنبا نحصل على اثر ابطال وشلل . ومعظمها يجعل 
١‏ القطة خائفة أمام الفآر ‏ ۲۱ . 


ان علينا أن لا نستبعد شیا » وأن نه أمام أعيننا أسوأ الاحتمالات لنعدها > 
رلتهیاً لحیلولة دون وقوعها » وأن نتوقع الاسوأ دوماً وأن لا يركبنا الغرور 
من بضع عملیات تكتيكية ناجحة قامت بها القوات السلحة العربية أو وحدات 
القاومة . 


وأخيرا حبذا لو تلجأ منظمات القاومة متحدة أو جیش التحریر الفلسطيي 
ال حضیر قوة خاصة للعمل في داخل الاراضي الحتلة » مدربة على القفز 
الطلات وعلى ركوب الطاثرات السمودية ۰ وعلى العمل کفارز منعزاسة 
ومستقلة . تتقن اللخة العبرية » وتعرف الارض الفلسطينية حق العرفة . على 
أن لا تستخدم عناصرها في الداخل أو في اللحارج الا عندما يعلن نفير التحرير 


(۱) الاختيار الصعب بين المجوم والدفاع ‏ تأليف لیدل هارت - منشورات دار الطليمة 


- پر وت , 


۱۳۹ 


وتشعرك الحيوش العربية النظامية في المعركة ؛ لتقوم بعمليات فردية خاصة » 
ضد المطارات » وضد القيادات . 


ان السبيل الوحيد أمامنا هو التخطيط العلمى الدقيق : الذي يعد لسنوات 
قادمة . فقد قامت اسرائيل » وقام بناؤها الاق العدواني على غطبط 
دقيق . وبرمجة كاملة للمراحل » وعلى اسبراتيجية سوقية ) واضحة كل 
الوضوح . 


وحی لا برسخ ني أذهان البعض أن كل الاحتمالات مفتوحة أمام اسرائيل 
على حين لا يوجد أي توقع لما يمكن أن يقوم به العرب » نقول : ان عابنا أن 
نتوقم ونصنف كل احتمالات عمل الحصم . غير أن هذا لا يعي أننا مکبلو 
الايدي . اذ لا بد من الاعتراف بأن بعض دول المواجهة : وبالاخص جمهورية 
مصر العربية » حققت خطوات هائلة وجبارة في طريق اعادة بنانما العسكري . 
وقد بدأ هذا البناء يعطي ثمراته » وکا علك خصمنا قوات محمولة جوا ؛ تملك 
جیوشنا العربية قوات ماثلة . وقد أثبتت القوات المسلحة المصرية أنها قادرة على 
أن تكيل الحصمها الصاع صاعين . وهي قادرة » بفضل الحهود الي بذلتها › 
وبفضل طاقتها الاقتصادية والعسكرية الكبيرة » من هضم و عثل أسلحة جديدة ؛ 
ومنع العدو من استخدام أي سلاح جديد يشكل مفاجأة تكتيكية أو استراتيجية 
( مباغتة سوقية او تعبوية ) . وتمكنت القوات السلحة المصرية من القيام 
بعمليات رائعة بدءا من ضرب الدمرة ايلات الى عملية مصفق الي تمت 
بواسطة الطائرات العمودية » الى عملية ضرب مركبين حربيين في ايلات 
قامت با الضفادع البشرية المحمولة بالطائرات العمودية » والي تعتبر من 
آروع العمليات العسكرية الي تمت في هذه الفعرة » هذا عدا عن عمليات 
العبور المتتالية » وعمليات: القصف الحوي ؛ وعمليات أخرى ناجحة . 
وتمكنت القوات السورية أيضا من خحوض عدة معارك دفاعية جوية وبرية 


۱۳۰ 


ناجحة . وكانت القوّات العراقية المتمركزة في الاردن أول قوات عربية 
حطمت اسطورة التفوق الحوي » وائبتت أن أية وحدة تصمد قادرة على صد 
المجوم احوي بكل أسلحتها . واستطاعت قوات القاومة أيضا خوض معارك 
ناجحة أثتت قدرة المقاتل العربي وكفاءته › وکل هذا ثبت أن في وسمنا مم 
مزيد من اب رأة والتصميم والغامرة » أن نستخدم نفس التکتیکات ونفس 
الاساليب . 


ولكن قبل كل شيء » ونظرا لا يتمتع به التركبب الاستر اتيجي ( السوني ) 
الاسرائيلٍ في فلسطين المحتلة من دفاع اصطناعي قوي ٠»‏ ولا يتوفر لاسرائيل 
من تلف المساعدات التقنية الامبر باليةلابد من أن تکون موخراتنا وأعماق 
أرضنا محمية ومصانة . والسبيل الوحيد هو مفهوم الامة المسلحة من الرأس 
حى أخمص القدمين . فالامة المسلحة قادرة على تأمين مؤخرات قوية و 
حيرش ميكانيكية متلاحمة مع شعوبها » وضاربة تشكل رأس الرمح , 
الامة المسلحة هي السبيل الوحيد للدول المتتخلفة لاحباط عططات ل 
الامبريالية بمعونة قوانها السلحة النظامیة!۱ . 


او رس 
(۱) انتهت هذه الدراسة في / ٠۹۷١ / ١‏ -ثم آجریت علیها تمدیلات طفيفة في سللع 
ابریل ( نیسان ) ۱۹۷۱ . ۱ 


۱۳۱ 


الب اب الغالك 
فب القيادة 


الفصل التاسع 


سبل القيادة 


هناك ثلاثة تعابير أساسية في العمليات العشكرية » كثيرا ما نرددها دون 
أن نفهم معناها ومدلوها » ان القائد يصمم» ويعد ويدير مناورته . هذه التعابير 
الثلائة تمثل المراحل الثلاث لاية مناورة أو عملية عسكرية » وسأحاول هنا 
اعطاء تعريف هذه العملية الكاملة » ومن ثم نتوصل الى كيفية تصميم أية 
عملية من العمليات » وكيفية اعدادها » وكيفية ادارما . 

ان 7 تصميم عملية من العمليات العسكرية أو مناورة من الناورات عمل 
فكري أساسي يستهدف السماح للقائد بما يلي : 

أن يعرف ماذا يريد عمله . 

أن يعرف كيف يريد تنفيذ هذا العمل ( اسلوب العمل أو الطريقة ) . 

هذا هو التفكير والتأمل الذي يسبق العمل . 

ولكي يعرف القائد ما يريد عمله ؛ ينبغي عليه أن یکون فكرة واضحة 
كل الوضوح عن النتيجة الي يتوخى الحصول عليها من حصمه » أي أن يعرف 
بوضوح الحدف الذي ينبغي نحقيقه . 

ولكي يعرف كيف يريد تنفيذ عمله بارتب عليه أن يميز بصورة واضحة 
الوسائل الي سيستخدمها لتحقيق هذا الهدف بالرغم من عدوه وطريقة 


۱۳۵ 


استخدام الارض » لیستخلص عنها أفضل مردود. لوسائطه . وتشکل هذه 
المعرفة القاعدة الاساسية لارادته ۰ كما يشكل التصمیم أو التصور أو التخيل 
التعبير الاو عن هذه الارادة . 

ويشمل التصميم الهمة بكاملها والهدف الذي حدده المستوى الاعلى في كل 
عمقه ۰ وطيلة المدة الي يستغرقها تحقيق هذا الهدف أو هذه الهمة . ويكون 
التصميم أثناء التنفيذ . دليل القائد : اذ يستطيع متمسكا بمسلكه الذي رسمه 
لنفسه أن يفرض ارادته على عدوه . والتصميم ضروري جدا قبل العمل › 
وبهذا الشكل لا يخضع القائد لقانون العدو وارادته . 

ويشكل التصميم بوصلة المرؤؤسين كي يتشبعوا بارادة القائد ؛ ويدخلوا 
الى أعماق فكره وتصوره » ويعملوا ببديبة وحس سليم . 

ويفيد التصميم أيضا في المستويات العليا » ليكون دليلا لضباط الاركان 
لاعداد المناورة » أي لدراسة وتوقع شروط تنفيذها . فالتصميم هو اذن العمل 
الفكري الاسامي الذي تنبع منه كل الاعمال التالية : 

الاعداد والتحضير : وهو عمل تنظيمي يستهدف تحضير كل تدابير التنفيذ 
بدقة » برجمة معطيات التصميم بصورة واقعية ونحويلها الى خطيط تعبوي 
" (تكتيكي ) ونقي › يتضمن طبيعة الاوامر الختلفة الي ينبغي اعطاژ‌ها عند 
ادارة الناورة أو العملية أو قيادما . 

ويعتبر تخطيط العملية الكبرى أو الناورة عملا من أعمال هيثات الارکان؛ 
ويشكل هذا اتخطیط في التنفيذ دلیل هیثات الاركان » كالتصميم الذي يعتبر 
دليل القائد . ويسمح هذا الاعداد بانجاز مادي لا تقف أمامه العوقات » على 
أن يكون مرنا ومتماسكا . وعندما تصمم الناورة وتعد » ينتقل القائد الى 
التنفيذ » وذلك بادارما بقرارات متتالية . وترجم هیثات الاركان كل قرار 
يصدر عن القائد بأمر تفصيلي يصدر عنها له صفة الالزام والامر . ولا يمكن 
لقرار يصدر عن القائد » ويرجم الى أمر من الاوامر ؛ أن يستهدف مجموع 


۱۳۹ 


وثابت . ويصبح الامر عندئذ غير متلام مع الوضع »> الامر الذي رتب عليه 
اعطاء أوامر معاكسة » كثيرا ما تولد الفوضى في صفوف القطعات . 


فلا يمكن لقرار من القرارات أن يتضمن اذن سوى مرحلة من مراحل 
المناورة ۰ قد ر القائد نها ممكنة التنفيذ دون تيديل كبير . 


وتقسم ادارة العملية العسكرية التصميم الى مراحل تنفيذية متتابعة تستهدف 
كل مرحلة منها هدفا جزئيا » يتضافر كل هدف جزلي مع افدف الحزثي 
الآخر للحصول على الهدف النهائي . وتحتاج كل مرحلة من هذه المراحل 
الى قرار . 

وني النهاية » فان تصميم أية عملية يميي أن يقول القائد : «هذا هو 
تصوري ٠»‏ وهذا هو ما أريد أن أفعله » . 

أما تقريرات مرحلة من المراحل فيعني أن القائد قد قرر ما يلي « هذا ما 
أفعله في هذا الوقت بالذات » . 

وعندما تنتهي محاكة القائد المنطقية المتعلقة بقرار مرحلة من المراحل ينتقل 
فكره فورا الى المرحلة الثانية . 

وتتولد القرارات المتتالية تباعا بعضها من بعض . وترابط في التصميم 
وتنجم عن ادف النهائي . وتسمی الحفاظ على سير التنفيذ طبقا للتصمیم بالرغم 
من مارسة العدو لارادته الضادة لارادتنا . وقبل أن نسير في التحلیل بعیدا » 
لا بد من الاشارة الى ملاحظتین هامتین : 

۱- لتسهیل عرض الوضوع » سنفصل بين مراحل الطريقة اثلاث وهي 
التصميم » والاعداد » والارادة ۰ 


۱۳۷ 


والحقيقة أنه لا وجود لحد فاصل فیما بينهما » اذ تتداخل الطريقة في كل 
مرحلة من المراحل . 

ويبدأ الاعداد قبل أن ينتهي التصميم » ويستمر طيلة مدة ادارة المعركة . 

وني وسعنا أيضا أن نبدأ التنفيذ » أي أن نبدأ ادارة المعركة بتحضير غير 
كامل . ويصدق هذا القول بشکل خاص ني المستويات الصغيرة وي كل 
الحالات الي يكون فيها الوقت بين. استلام الامر وبدء التنفيذ قصيرا جدا . 
ولكن ما لا نستطيع عمله هو انخاذ قرار أولي دون أن نعرف مسبقا ماذا نريد 
أن نعمل » أي دون أن نصمم معركتنا أو مناورتنا . 

۲ - ان القائد » هو الوحید. السوول عن مناورته فهو الذي يتصور ويصمم 
ويقرر شخصيا . 

وقد يعاوله آرکانه أو بعض مرؤوسيه ي التصور والتصميم ٠‏ وذلك بأن 
يطلب منهم اجراء دراسات محددة أو تقديم آراء معينة » واقتراحات عملية 
لاستخدام الوسائل الوضوعة نحت تصرفه . 

ویتمم انقاند ویکمل بهذا الشكل العلومات الي لدیه » ویشارکه مرژوسوه 
الذين دعاهم واستشارهم في وضع تصمیمه واحاذ قراراته » في التعبير عن 
ارادته كقائد , 

واذا كان القائد يصمم ويقود > فان هيئة أركانه هي الي يءَ وتعد » 
نحت مسؤولية القائد » وي الشروط الي حددها بنفسه » بتجسيدهم لارادة 


القائد وتمثيلهم ها أحسن تمثيل . 


۱۳۸ 


كيقية التصميم 


الذي تدور فيه ۰ 


وينبغي أن نتلاءم وتنطابق مع أشكال الارض الي تجري عليها . ولا يمكن 
دراسة العناصر الاساسية للمناورة ٠»‏ أي الهمة . العدو ٠‏ والوسائل بصورة 
سليمة » الا اذا حللنا كل عنصر منها ضمن اطار المناخ العام وعلى أرض العملية 
ذانها . ولنضرب على ذلك مثلا : ان المهمة نفسها تمثل شيئا #تلفا عام الاحتلاف 
اذا كانت ستتم في مناخ يسوده الامن أو عدم الامن ني المؤخرات وفي أرض 
منبسطة أو جبلية . 


والعدو ذاته لن علك ااا فاا في موقفك متفوق جويا أو في مناخ 
من الضعف الحوي » في أرض مكشوفة أو ارض مغطاة بصورة كثيفة . 


ولن تحقق الوسائط ذانها الامكانات نفسها في مناخ الهزيمة أو في موقف 
الانتصار . ومختلف مردود الوسائط أيضا تبعا لا اذا كان الحو صحوا 
وجميلا » أو باردا » وتغطي الارض طبقة سميكة من الثلج . 


فالدراسة المنطقية للعوامل ( تقدير الموقف ) تحلل الارض أولا » والموقف 
العام ( الوضع العام ) »ومنثم تفحص بالتتايع و بالتسلسل الهمة ( الواجب ) » 
العدو . الوسائط . مع الانتباه جيدا الى أن كل عامل من هذه العوامل الثلاثة 
لا مكن أن ينفصل بأي حال من الأحوال عن الارض والموقف ( الموقف 
العام ) ۹۵ 


أنه آر الو ضم العام و هو التعبير الستخدم في الچرش السرري . 


۱۳۹ 


وسعرى معا وبصورة بارزة ما بميز هذه العناصر › وكيف ينبغي أن نسح 
دراستها المتتابعة باكتشاف الفكرة الي ستتحکم بالمناورة نصضورة متدرجة . 
واكتشاف شروط نحقيقها . 
الارض : 

فعلى الارض ترتسم المهمة ( الواجب ) وتتجسد . ولكي نفهم المهمة بصورة 
جيدة » علينا أن نفهم أرضها في البدء . 

وليس للارض قيمة بحد ذاما . فهي لا تتمتع بأية قيمة الا بوجود العدو 
عليها ؛ لان وجوده يعوق قدرتنا على استثمار التسهيلات الي تقدمها . 

وتم دراسة الارض بكل تفاصيلها قبل التقدم » مع أخذ الأحوال الحوية 
الخاصة بالفصول بعين الاعتبار » والأنواء أو حالة الطقس . 

وق أن تسمح دراسة الارض » من زاوية النار والحركة والاختفاء 
والحماية جغرافياً وطوبوغرافياً » باستخلاص الميزات العسكرية القابلة 
للاستخدام في العملية الدروسة . 
الموقف العام : 

يرتبط الموقف العام بالوضع العام البري في الحبهة وعلى الوخرات » 
وبالموقف الحوي ٠‏ وبالمدد المقبولة للمناورة أو للعملية . 

ويؤثر هذا الموقف بصورة مباشرة على دراسة العوامل . 

وينبغي أن تسمح دراسة الوقف العام بوضم علامات الخصالص العامة 
لله.لية ؛ ودرجة حرية عملها » ومرونتها » وقونما » وجرانها أو تعلقها › 
عى ضوه هذا الوضم . 


۱۰ 


امهمة ( الواجب ) : 
ان المهمة' ليست غرضا في حد ذانها » امها عنصر من عناصر مناورة المستوى 
الاعلى . فهي تقع في وضع عام وتتجسد على الارض . 
ومن الواجب أن تفحص الهمة بصورة حرفية » لان فا طابعا الزاميا في 
لتنفيذ . وينبغي أن يفهم جوهرها . ان فهم المهمة يبعي التقاط كل مداها 
وسعتها على الارض . وي الزمان » ورؤية الاثر الذي يترتب أن محققه على 
العدو » وكيف سيتضافر هذا الاثر مع آثار متوافقة معه أو لاحقة له . 


ولا ببدو ادف واضحا وطبیعیا » الا عتدما نفهم الهمة فهما جیدا ومبذا 
الاسلوب نستطیم أن لا نفقده ونضیعه عند التنفيذ . 


وتستهدف دراسة الهمة ( الواجب ) على الارض اذن أساسا نحدید" امدف 
النهاي وفهمه . 

وقد تولد هذه الدراسة أيضا آفکارا عن أسلوب نحقيق هذا افدت ‏ أي 
عن موقع جهدنا الرئيسي » وعن ايقاع هذا الحهد ( شدة او ۰ وعن 
ظروف أمن هذا الحد . 

وهكذا تولد فكرة الناورة » بشكل هدف مفهوم » ومحدد بصورة واضحة 
ونتوصل أيضا الى عدة أساليب من المکن.استخدامها لبلوغ هذا الهدف . 


العدو : 

حقا ان الهدف الذي نريد محقيقه يتجسد على الارض »> بيذ اننا نريد قبل 
كل شي ء الحصول على نتيجة من النتائج ج ضد العدو » لاننا نقاتل ضده » ولا 
نقاتل ضد الارض . 

وهکذا لا بد لنا اذن من أن نکون فكرة عن هذا العدو . 


١4١ 


وتستند التأملات الضرورية للتوصل الى هذه الفكرة الى الاسس التالية : 
A‏ 6 هناك الفکر ة الي کو ما الستوی الاعل لنسقنا عن عدوه » 
لان مناوزته والواجبات الي أعطاها تنبع أساسا من التقديرات الي وضعها عنه. 
- ثانيا » هناك الهمة الواجب ) الى تلقیناها > وعندما يعطي المستوى 
الاعلى هذه المهمة ۰ فذلك يعني أنه يعتبر الما ممكنة التحقيق برغم العدو الذي 
يستطيع مقاومة محقیقها . 
- ثالثا » هناك الارض الي ستتفذ فيها الهمة » والي سيستخدمها احصم 
تمتيتها . 
- وأخيرا » هناك ما نعرفه عن العدو » ني اللحظة الي نتلقى فيها هذه 
المهمة » ولكن نادرا ما نعرف كثبرا من الاشياء عنه في هذه اللحظة » اذ بين 
اللحظة الي نتلقى فيها المهمة » ولحظة العمل يكون العدو قد تبدل كثيرا . 
واستنادا الى هذه الاسس الي تتضمن ثلاثة عناصر امجابية وعنصرا مشكوكا 
فيه » يضع القائد نفسه في اطار فكرة المستوى الاعلى (النسق الاعلى ) عن 
العدو » ويسعى لاستخلاص ما عکته استخلاصه عن امكانات خصمه لمقاومة 
المهمة او الواجب ومنع تحقيقها أثناء تنفيذها . وبما أن هذا العدو افتراضي » 
اذن فعلى القائد أن يعد فرضيات عنه ۱۱ . ۰ 
وعندما يعد الفرضيات يحيب على السؤال التالي : 
دي الوضع الذي أعر فه تماما ء كيف سیستخدم العدو الارض لمقاومة 
تنفيذ مهمي » ؟ 
(۱) هذا ما سنعالمه تفصيلا في الفصل الحاص بالقائد والفرضيات . 


۱۲ 


ورعا يكون جوابه على السؤال كا بلي : 


- في وضع هجومي : بوسم العدو أن ينتظرني في منطقة كذا أو كذا 
الملائمة لتربيض أو تعبثة اسلحته النارية » وقوات هجومه الضاد (المقابل ) . 


وني وضع دفاعي : بوسع العدو أن يباجمني ني هذا الاتجاه أو ذاك بوسائط 
كذا أو كذا . 


وي کنا الحالتين ۰ يشكل كل احتمال من الاحتمالات فرضية من 
القرضيات . 


ولكي تكون الفرضيات ممكنة الاستخدام ۰ ينبغي أن تكون بسيطة وقليلة 
العدد . 


هنا يبرز العمل الرئيسي للقائد » الذي يتضمن تصنيف فرضياته ( احتمالات 
عمل خصمه  )‏ لانه لو اعتبرها كلها ذات قيمة متساوية » اذن لكان ميالا 
الى الانتظار ليرى الفرضية الي ستتحقق . وف هذه الحالة » هناك احتمالات 
كبرى ني أن يبقى سلبيا في عمله » وأن يكون اللاعب الثاني في المعركة » فيضطر 
بهذا الشكل الى مجابهة أعمال العدو بالحضوع لقانونه وارادته » أو يضطر الى 
مجابپة كل الفرضيات بآن واحد . 


فكيف یم هذا التصنيف ۰ وهذا الاختيار ؟ ان في وسعه أن يقدر مدى 
اعاقة خصمه له في الحجوم » أو مدى الحطر الذي يتعرض له عندما يكون في 
الدفاع » هذا الحطر الذي يمثله تطور كل فرضية من الفرضيات لتنفيذ مهمته . 
وني وسعه أن يضع في الرأس الافضلية الي يعتبرها أكثر الفرضيات تعويقا 
ار أكترها خطورة : رذلك بالاثر الذي ستحدثه على مناورته الخاصة » ويصنف 


۱۳ 


الفرضيات ( الاحتمالات ) الاخرى بالتسلسل ۰ تبعاً لقلة درجة خطورما 
أو اعاقتها . 

وتعطي العلومات الي علکها القائد طابعا احتماليا لاحدى هذه الفرضيات 
غير أن عليه أن يأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار » ولكن بكثير من الحذر . 

وی التنفيذ » قد يلعب العدو هذه الفرضيات أو لا يلعبها : وقد يعطي 
احداها الشدة الي يريدها . وني وسعه أيضا أن عزج فيما بينها حسب مزاجه . 

ان وضع الفرضيات أمر ضروري لحصر کل العلميات المتوقعة وغير 
المتوقعة الخصم . وعند تصنیفها يكون في وسعنا أن نوزع قواتنا على أساس 
الناورة الي نريد تحقيقها . 

ففي حالة اهجوم ۰ وهي الحالة الي بلك القائد البادأة فيها ۰ کا لك 
قوة فائقة » بستطیم اعداد کل التدابیر لقهر العدو الذي توقعه في الفرضية 
الاولى . ولکن يترتب عليه أيضا أن يعد كل التدابیر للتغلب على الاعداء 
المصنفين بالتسلسل ۰ وما ينبغي عمله اذا لم ينفذ العدو الفرضية الاولى أو 
الثانية . 

وني حالة الدفاع : في وسع القائد أن يعد ما يفعله لمواجهة العدو رقم ١‏ ؛ 
ولکنه يعد أيضا کل التدابير الضرورية لمواجهة عدو الفرضيات الاخرى . 

وأخيرا يسعى القائد جهده ني الحالتين كي يملك امكانية مواجهة كل ما 
هو غير متوقع . 

بهذا الشكل تتحدد فكرة المناورة ؛ في نباية دراسة المهمة › تبعا للعدو كما 
يراه القائد » ونجسد النتائج الي يريد الحصول عليها . 

ويمكن للقائد أيضا أن مدد المعلومات الضرورية لادارة المناورة»ولن يكون 
هذه العلومات أي هدف سوى اعطاء طابع الاحتمال أو عدمه » بشكل واضح 
قدر الامكان للفرضيات ( للاحتمالات ) الي وضعها ؛ وان يكتشف كل 
حركة غير متوقعة في الوقت اللام . 


144 


الوسائط 

یعرف القاقد الان ما برید عمله . ویعرف أنضا کیف برید أن :يعمل . ولكن 
هنا يطرح سوال هام ؟ ولکن هل يستطيع أن ينفذ ما بريد عمله ؟ وهل تسمح 
له وسائله بتحقیق الفکرة الى یلها وصممها ؟ 

ان دراسة الوسائل هي الي نجيب على هذا السو ال . 

وفذا يشرع القائد بتقدیر مطالبه العملياتية ٠‏ وشژون مناورته الادارية » 
كا آبدعها وصممها . 

ویقارن هذه الطالب بامکانات الوسائل الي علکها بأرقام عملياتيسة 
وادارية : وتقدر هذه الطالب في الستویات الکبری باحتیاجات اسلحة 
معقدة > ووحدات من متلف الصنوف ( مشاة - دیابات - هندسة ) » 
وحاب مطالب وحدات الاسناد بالنار الي ستبقی بين يديه لتوسیع عمل 
وحداته ودعمها » وللمساهمة في أمن مناورته . 

وتحسب مطالب الوحدات والعناصر الادارية الي ستجهز الوحدات المقائلة 
مطالبها الادار بة . 

فاذا كانت الوسائط متلاعة مع احتیاجات الناورة الي يريد محقيقها لن 
تکون آمام القائد هناك أية مشكلة . 

واذا كانت هذه الوسائل غير كافية : فانه یتوجه بطلب وسائل اضافية 
من الستوی الاعلی . فاذا رفض الستوی الاعلی تزویده عطالبه: پر تب عليه 
مراجعة مناورته واعادة النظر فيها وامجاد وسائل اقتصادية ا کر . 

وبالاضافة ال هذا نری أنه نادرا ما تکون الوسائط كافية بشکل مقق فيه 
امدف النهائي بضربة واحدة . وهكذا بيترتب على القائد أن يعمل على مراحل 


۱4 ۵ 


متتالية حضرا أعماله المتتابعة'والمترابطة بعضها ببعض » أو المتوافقة بعضها مع 
بعض ۰ ويستهدف كل عمل منها هدفا جزئيا ويساهم في بلوغ المدف 
النهاني . ويكون في وسعه عندئذ ۰ أن يعطي للمناورة ایقاعها في الزمان 
والمكان . وأخيرا » يضطر القائد الى وضع ميزان القوى في بعض اللحظات من 
المعركة » وفي بعض منعطفات الناورة » بين قواته وقوات خصمه ليرى کم 
من القوات يستطيع خخصمه أن يزج في الاماكن ذانها » وفي اللحظات ذاما ؛ 
وعليه أن يجعل فيما بعد ميزان القوى لصا حه فيها في اللحظة المناسبة . 

ومن مجموع هذا العمل التصميمي » تتولد لدی القائد مناورة بسيطة › 
تفصل استناد | الى فرضيات مصنفة ( احتمالات مصنفه ) : 

- تنتقي مركز ثقل القوات 

- تتیح امکانات استخدام حطط بديلة و تعدها 

- محدد رشدة زخم ) ایقاع الاعمال التتالية ومداها » وتومن استمرار 
ترابطها : وتعد طرق الجامهة و امکانات الجامة . 

- تقدر الوسائط اللازمة وتوزعها طبقا للاثر الذي يريد القائد احصول 
عليه من عدوه » وتنظيم قیادا > ووضع مهام مرژوسیه ( الواجبات ) . 

- ويحدد أخيرا العلومات الضرورية لادارة المناورة » أي العلومات الي 
تسمح اثناء التنفيذ بتأكيد أو استبعاد بعض الفرضيات أو اكتشاف أي مدید 
معين يقوم به العدو » وني الوقت اللام . 

ویکون تصميم المناورة جيدا ۰ اذا ما توفرت فيه الشروط التالية : 

* ٠ إذا كنا أقوياء قدر الامكان في المكان الذي نريد التغلب على الحصم‎ ١ 
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۲ .اذا كنا تملك الحظ بمباغتة العدو » واذا كانت تغطيتنا جيدة في 
الاتجاهات الي قد يتجه منها هدید ۸ نتوقعه » في الحبهة » وعلى الاجنحة . 
وي المؤخرات ؛ ويي الاجواء . 

اذا كنا لا نقدم حصمنا آهدافا يسهل عليه تدمیر ها . 

. اذا كنا قادرين دوما من الحصول على أفضل مردود من وسائطنا‎ ٤ 

تلك هي أهم العاییر: لتقدیر قيمة الناورة . 


راجب هيئة الارکان والرژوسین الکبار عند وضع تصمیم الناورة : 

لقد حاولنا في الصحائف السابقة النفوذ الى اايكانيكية الفكرية للقائد الذي 
بصمم مناورته ويتخيلها . 

غير أن مصلحة القائد دوما أن يستفيد إلى -حد كبير من المعلومات العملية 
والتقنية لضباط أركانه » وأهم مرؤوسيه . 

ولمعونة ضباطه فى اعداد المناورة أشكال متلفة . فاذا كان القائد علك وقتا 
كافيا منذ استلام اة (الواجب ) وحتی لحظة تنفيذها » ففي وسعه أن 
يستخدم الطرق التالية الي ينبغي في الحقيقة والواقع العملي ملاءمتها مع الاسلوب 
العملي لطريقة قيادة القائد ذاته . 

لقد رأينا أن وضع التصميم يم بشكل متدرج : 

ورأينا أن الفكرة تولد أول ما تولد في ذهن القائد بصورة تصميم أولي 
(أو مسودة تصميم ) . 

ركي يضع القائد تصميمه الاولي بشكله النهاني » قد يستعين في المستويات 
اعليا بدراسات يطلبها من بعض ضباط أركانه ومن مرؤوسيه عن الارض ٠‏ 


رعن امكانات العدو العامة قبالة مهمته ( واجبه ) وي مواجهتها ۰ وعن ميزان 
الوسائط . 


وانطلاقا من هذه المعطيات ومن معرفته بالوضع ۰ يسود القائد تقدير 
موقف ذهي سريع يضع فیها تصميمه الاولي . 

هذا التصميم الأولي هو الذي سيوج دراسات واستطلاعات هيثة الاركان › 
وكبار المرؤوسين . وتكون هذه الدراسات واضحة ودقيقة لأنما تستهدف 
مناورة محددة بخطوطها الكبرى ۰ ويعتبر هذا التصميم الأولي ورقة عمل أساسية 
تستند إليها أعمال المرؤوسين ۰ اعتباراً من المستويات العليا » إلى آخر مسؤول 
ول أن تنفذ المناورة حى نبابتها أو تبدل المهمة ( الوأجب ) . 


وتستهدف دراسات الاركان وضع المطالب ( العملياتية ) والادارية بالارقام 
ووضع العدو وميزان قواته . واحتياجات القائد من الوسائط والوحدات لتنفيد 
المهمة المرسومة ( الواجب ) ٠‏ وامكانات الوسائط الي علکها » ومقارنتها مع 
الوسائط المعادية » وموازين القوى فيما بينها : الموازين العامة » والموازين 
المحلية ي كل مرحلة من مراحل المناورة » ونحديد شروط التحشد ( التمركز ) 
الاولية للوسائط في الزمان والمكان . 

ویتلقی القائد ايضاحات من مرؤوسيه ودراسات عن وحداتهم الاساسية ؛ 
وعن أفضل السبل لاستخدام المدفعية أو المندسة أو الطيران لتحقيق الهمة على 
أفضل شكل ممكن . 

وبعد أن يأخذ علما بالدراسات المختلفة » ويتحقق' من استنتاجانها على 
الارض أثناء الاستطلاعات الي قام بها هو وضباط أركانه وقياداته » يكون 
في وسعه وضع تصميمه العام النهائي؛ مستمرا في تحليله ومحا کته للمواقف الي 
فككنا آ لبتها منذ قليل . 

وبعد أن يضم القائد التصميم النهاني ؛ يبلغه الى مرؤوسيه بشكل توجيهات 
شخصية وسرية » وتصبح هذه التوجيهات وثيقة عمل ؛ لا وثيقة لها طابع 
الننفيذ . وتعطى هذه التوجيهات أحيانا بصورة شفوية . 
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قبل أن يحقق المخترع آلة قد صممها » ينبغي عليه أن يصمم خطة كل 
قطعة من قطعها . وقبل تنفيذ أية مناورة یصممها قائد من القادة . ينبغي أن 
تصمم خطة كل عمل من أعماها المركبة . 

وللعملية الحربية طابع نخميني ( تقديري ) يز داد عنصر الافر اض فيها كلما 
ابتعدنا عن نقطة البدء ۰ كا اها تتسم بطابع. اللاتوقع والغموض . 

وينتج عن ذلك » اذه اذا كان من الممكن وضع خطط كل آلة من الالات 
فان من المستحيل بصورة عامة تخطيط سياقات كل عملية من العمليات الحربية 
قبل بدثها . ولكن ما ينبغي عمله كحد أدنى . من وجهة النظر العملياتية » هو 
تخطيط المرحلة التمهيدية من العملية قبل التنفيذ . 

وتتوضح فكرة القائد : أثناء التنفيذ » ويتلاءم التخطيط العمليائي ويتطابق 
مع هذه الفكرة لتحويلها الى تدابر تنفيذية قابله للتحقیق . والهدف الادنی 
الواجب تحقيقه هو أن يم تخطیط الرحلة التالية في مختلف احتمالاما ( مناورات 
وخطط بديلة ) عندما يعطي القائد قراره بالبدء في الرحلة الأولى . 

ان التحضير « الغملياتي » هو عمل متدرج اذن . يبدأ قبل العمل » ویتتابع 
رضعه ويحكم ويضبط أثناء التنفيذ » ويكون متقدما على التنفيذ دوما بما لا 
بقل عن مرحلة واحدة . 

وينبغي أن يقرر القائد ترابط الاعمال المتتالية . لكي برتبط كل عمل من 
الاعمال بالعمل السابق في الوقت ال ملام . بيد أن من الواجب أن بم هذا التقرير 
ويحتاج القائد الى معلومات عن العدو كي يستطيع التقرير . ویر تب عليه 
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البحث عنها لحصول عليها ,» لان هذا البحث مهم المناورة بكاملها . 

ينتج عن ذلك أنه إذا كان من غير الممكن أن عتد التخطيط « العملياني ؛ 
بصورة عامة الى المناورة بكاملها : فان من الزم الضرورات أن يشمل تخطيط 
المعلومات العملية بكاملها . 

وقد تظهر الحاجة ٠‏ أثناء التنفيذ » الى مطاب جديدة من العلومات طبقا 
لتذبذب أوضاع القتال . وهنا ینبغی أن تعدل خطط البحث عن العلومات الي 
وضعت بصورة أولية ٠‏ کاپ ا . ولکن اذا كان استجلاء لعبة العدو 
ضروريا للمناورة كلها ؛ فان من الضروري أيضا أن لا نکشف لحصمنا خطتنا 
احاصة و ذلك بااذ بعض التدابير الى تستهدف خداعه واخفاء ما نريد 
عمله ؛ ومحاولة اقناعه باننا ريد القيام بعمل آخر غير العمل الذي ذر ید القیام 
به فعلا . وتشكل هذه التدابير آساس خطة الحداع ؛ الي تمتد الى الناورة 
مجموعها » كخطط العلومات . 


وأخيرا لكي : نم العملية دون حدوث ثغرات فیها ينبغي أن تخطط اداریا ؛ 
الا . ويكون التخطيط الاداري عميقا وشاملا وأبعد 
من التخطیط « العملياني » > اذ يشمل التخطيط الحصول على المعلومات > 
وخطة انحداع الي تشمل الناورة بکل امتدادانها وسعتها . 
وير جم التخطیط كله بشکل خطط للعملیات : 
- خطط تشمل العدو » وخطط الداع والتموبه . 
خطط ادارية « لوخيستية ) ( تموين ونقل واسكان القطعات ) . 
ومن بين الحطط « العملياتية » يمكن أن نذ کر 
خطة الناورة (أو خطة التعاون كما يسميها السوفييت) وهي و 
الرئيسية التخطيط . وتشمل العمليات واحطط الاخرى الناجمة عنها . ولحطة 
المناورة فروعها العملياتية أو التعبوبة والادارية التالية : 


- خطة التمركز ( التحشد ) . 
- خطة نحصين الارض 
حخطه التر ان 
خطة الاستطلاعات 
- خطة امجمات الضادة ( القابلت) . 
خحطة الاتصال والارتباط ( خطة الواصلات ) . 
ومن بين الحطط المتعلقة بالعدو عکن أن نذ کر : 
الحطة الخاصة بالعلومات 
- خطة الببحث عن المعلومات 
- خطة التمويه وخطة الحداع . 
وأخيراً لنذكر بعض الخطط الادارية : 
- خطة نشر المصالح الادارية ( انفتاح احدمات الادارية ) . (*) 
- خطة الاعاشة والامداد ( خطة الادارة في الميدان ) . (*) 
- خطة السير ( خطة السير والسيطرة على السابلة ) . (") 
- خطة النقل والتحرکات ر خطة التنقل ) . ( ") 
ولا عکن تحديد جدول هذه اللحطط » فعددها يرتبط بشكل العملية 
ظ وطبيعتها . 
وي بعض المستويات من المکن دمجها مخطة و احدة . "ما اننا لا حتاج اليها 
با ني المستويات الصفری . 
ولا ينبغي أن يكون هناك أي اختلاف أو تباین بين هذه اللحطط : فهي 
شکل كلا متماسکا ومنسجما » وتتداخل بعضها مع بعض . ولا يجوز أن 


۰ التمابير الثانية مستخدمة في الیش المر ای , 
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تقام الحواجز بين تلف عناصر التخطيط ( المكاتب والادارات) ۲" لان 
التخطيط في أساسه عمل جماعي من مسؤولية ضباط الاركان . ويحتاج الى 
معلومات تكتيكية ( تعبوية ) وادارية واسعة ومؤكدة . 

يبقى أمامنا بعض الملاحظات عن التخطيط 

وأول هذه الملاحظات » أن المستويات الى تقل عن مستوى الفرقة لا تملك 
المهل الزمنية اللازمة للقيام بتحضیر وتخطيط دقيقين . ولا يم مثل هذا التخطبط 
عادة إلا بدءا من مستوى الفرقة . وثانيها أن التخطيط لا يؤدي الى جمود في 
التتفيذ لانه لا يشكل الا توقعا . وعلى العكس » فان التخطيط يسمح بالمرونة 
والسرعة لان الاوامر الى نضجت ف التأمل والتفكير تصدر عنه بسرعة . 

- فمن خخطة الناورة تنبع أوامر العمليات . 

بون خطة اليقث عن العلو مات 1 تنيع الطلبات وأوامر استقصاء 
العلومات . 

- ومن خطة التحركات تنبع أوامر الحركات والتتقلات الخ .. 


بعد آن صممت الاورة » أصبحنا نعرف ها نريد أن نفعل وکیف نفعل 
بالرغم من العدو . ونعرف الضربات الي ننوي توجيهها اليه لاننا قدرنا 
التهديدات الي يمكن أن تنجم لنم تحقيق المناورة » وأعددنا ردود الفعل اللاعة 
ها . وعلى المناورة المصممة أن تسمح بدحر العدو الذي اعتبر ناه أخطر الاعداء 
في الفرضية الي تبنيناها . وينبغي أن تسمح الناورة أيضا بضرب العدو الفتر ض 
في ية الفرضيات اذا ما لعب احداها . 


. ار الدوائر والمديريات في الیش المراي‎ )١( 
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وتعد الحطط البديلة » قيما لو تبدى خطأ تصنيف الفرضيات الي وضعت 
۰ بصورة أولية , 

ويم دفع اعداد المناورة وتحضيرها فيما بعد الى أقصى ما عکن تبعا للمهل 
الي تملكها . ولکننا بقينا حى الآن على الستوی الفكري في جال التوقعات . 

وننتقل الآن الى التنفيذ مع متابعة خط اللوك الذي رسمه القائد لنفسه » 
رو نه وحكمة » وبفکر تطابقی لیعدل بعض الاوضاع طبقا لظروف ملاعة > 
ار مضطرا اذا وجد أن هنال فرقا كير ا : في بعض الاوقات بين وضعه اخدید 
وبين تصمیمه الاولي . 

وقد رأينا أن ادارة المعركة أو الناورة تم بقرارات متتابعة بستهدف کل 
قرار منها مرحلة تنفيذية اعتبرت قابلة للتنفيف دون تبديل كبير . 

ولكن كيف نقدر أن هذه المرحلة العملية قابلة للتنفيد دود تدذیل کر ؟ 
واگوات على ذلك » اذا قدرنا أن العدو ذاته لن بملك امكانات التبديل الكبيرة 
طيلة مرحلة عملنا » زمناً » ومجالا ( مدى ) . 

وهکنا تر أن متس القران لن یکون. کپیرا جذا + وعل سبیل اال ؛ 
فان القر قة تقاد دوميا 3 أي هناك قرار واحد فف ‏ بصدره قائدها كل أربع 
وعشرین ساعه . 

وعلى مستوی الجموعة التكتيكية ( التعبوية ) لا بوجد أكثر من قرارين في 
اليوم الواحد » وعلى مستوى الكتيبة هناك ثلاث أو أربع قرارات يوميا . 

وتحول القرارات إلى أوامر . ومن العروف أيضا أن القائد قد يضطر الى 
اخاذ قرارات ثانوية أثناء التنفيذ » لاحكام و ضعه وتقويعه وملاءمته مع التدابير 
الاخری الي تزج بالئير ان وبوحدات الاحتياط . 


ولکن عندما بتخذ القائد قراره . یتخت الضمانات الي تسمح له باحفاظ 


Nor 


على حرية عمل كافية السماح بلعبة سهلة تم ضد كل الفرضبات للجزء التالي 
من معركته أو مناورته » أو الحططها البديلة » ولمواجهة كل ما هو متوقع . 

و نجد هذه الضمانات ؛ 

تق البرتب ولا 

- وي العلومات ثانيا 

ولندرس أخيرا بالتفصیل دور العلومات . 

رانا آن القائد محدد » على مستوی التصميم العلومات الضرورية ليقود 
مناورته ۰ أي بتخذ قراراته المتتالية . ویعتبر هذا التعريف هاما جدا ‏ لان 
القائد بملك العلومات الي بستحقها بتوضیح مطالبه منها . 

وعندما تتلقى ادارة الاستخبارات ۱۱ احتیاجات العلومات تقدمها اذا 
كانت علکها عنداتخاذ القرار » وذلك بتقديم لوحة کاملة عن وضع العدو 
کا تعرفه هي . ويتبدل هذا العدو ويتطور كلما ابتعدنا عمقا في الزمان › 
والمكان . 


وبما أن العلومات الي يطلبها القائد تتعلق بعدو مؤقت يقابل وضعا معينا 
محناج الى قرار + فان هذه المعلومات تشكل فرضية موحدة عن العدوٌ . وهكذا 
نرى أن القائد يدير ويقود معركته ومناورته بناء على المعلومات . ولكن ينبغي 
أن نضيف إلى أن القائد سيبقى عاطلا عن أي فعل إذا انتظر معلومات كاملة 
عن خصمه ليقرر . وعليه دوماً أن بحسم الوقف بالرجوع الى تصميمه على أن 
لا يفقد هدفه من معركته » مع متابعة مناورته الى ابتها . 


وإن كل ما قلناه حى الآن يتعلق بالتنفيذ المتطابق مع التوقعات . غير أن 
ما لا نتوقعه هو القاعدة الاساسية في الحرب . فقد تبدو التوقعات الي وضعناها 


١(‏ ) يتزل البريطانيون الى متويين عند تقدیر المهمات ( الواجبات ) وال مستوى واحد 
عند اصدار اوامر العمليات , 
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خاطئة وغیر كاملة . وقد لا تصل العلومات الي طلبناها في الوقت اللام . 
وقد حس بظهور وضع غير متوقع ۰ ونفاجاً . وني هذه الحالات لا بد من 
اتخاذ قرارات فورية . فالقرار في مواجهة الجهول مسألة انعكاس ورد فعل » 
لان من الضروري أن نرد بسرعة بكافة القوى الي تملكها » لنخنق التهديد في 
مهده . ولنشله قبل أن يستفحل خطره . 

ان غير المتوقع هو محصلة فرضية لم نرها + أو حللناها بصورة سيئة . وعلى 
آساسها ينبغي على القائد أن يتخذ قراره فورا . 

ونادرا ما تحسم الفرضيات في الحرب على أساس ١‏ متوقع أو غير متوقع » . 
قسن بان لات عن العلدر مملومات اني كا أن المرؤوسين سيطلبون النجدة 

في أوضاع أقل سو ٤ا‏ ما بتصورود : وسيصرح مرؤوسون آخرون معلنين أنهم 
انتصروا على حين یکرت وضعهم أقل اا ما بقدون ٠‏ وس اقا پل 
التام لما مجري حوله . 


وتتداخل البر اتیب الصديقة والعادية بي العرکة الى حد کبیر . وتتواصل 
التهديدات . ويختلط الامر بين التوقع وغیر التوقم . 


هذا هو الوقف العام الذي ينبغى أن يقرر القائد وسطه . وارادته وحدها 
هي الي تلقي الضوء ٠‏ وتوضح المواقف وسط هذا الغم‌و ض و الاخحتلاط ۰ 
فبعد أن 'بحددطر بقه‌بو ضوح : يقودمعركته بقرارات بسيطة وواضحة كضربات 
مستقيمة ليس فيها تردد . محافظ من خلاها على سبيله الذي لن عيد عنه ولن 
ينحرف الا مضطرا أو لكي يحقق هدفه بسهولة أكبر . 


ولكي يتخذ القائد قراراته . بساعده مر ؤوسوهاوهيئة أركانه: ٠‏ اذ بقدمون 
وأفكاره عن امكانات خصمه 3 ومردود وسائله . 


۱۵۵ 


ومی اخذ القرار حول الى أوامر واضحة ودقبقة . 

وقد اعتاد السوفييت في أوامرهم النزول مستويين ي القيادة ليصدقوا على 
أوامر مرؤوسيهم بما يتفق مع قرارانهم » أما الفرنسيون فلا ینز لون الا مستوی 
واحدا وی رکون حرية العمل » ضمن اطار الواجب المعطى لمرؤوسيهم ۱۱ . 
وينبغي تحاشي التفصیلات الي لا فائدة منها › على أن لا نهمل ایضاح ما ینتظر 
من الرژوسین في تطور الناورة العامة . فبمثل هذه الایضاحات بستطیعون 
اتصرف ۰ حى ولو كان الوضع المحلي غير متوقع على الاطلاق . 

الاستنتاج 

هذه الطريقة هي واحدة من طرق القيادة الطبقة في الیش الفرنسي . 
توصلوا اليها بعد دراسة وثائق الحرب العالية الثانية » وبعد دراسة الاسلوب 
العسكري الذي اثبعه النازیون في الحرب . وهي طريقة شبيهة بما هومتبع في 
معظم الحيوش الحديثة » وتدرس بصورة رسمية في كليات الاركان ومدارس 
الحرب العليا . وهي أسلوب في التفكير تشترك فيه كل اللحيوش ۱۳ . 


س هذه الدراسة مستقاة أساسا من فشرات کلبة الاركان الفرنسية , 
س ينزل المربطانبون الى مستوبين عند تقدير الپمات ( الواجبات ) والى مستوى راحد 
صدار أرامر العمليان , 


۱9۹ 


الفصل العاشر 
القائد والمعلومات 


لا يستطيع القائد اتخاذ أي قرار استراتيجي أو( سوي ) تكتيكي ( تعبوي ) 
الا بعد دراسة العوامل الاربعة التالية : المهمة أو الواجب » البيئة و ععی آخر 
الارض ¢ الوسائط او قواتنا ¢ والعدو 5 


ويحتاج القائد الذي تلقى مهمة من الهام الى معلومات عن الحصم الذي 
سواجهه . ولن يكون العدو الذي سيواجهه القائد في مرحلة معينة الا جزءا من 
العدو العام . وهكذا لن يكون تطور العدو الذي ينبغي أن يأخذه القائد بعين 
الاعتبار الا حظة ي التطور العام للعدو وقواته . فالقائد لا يواجه كل قوات 
العدو ني لحظة من حظات المعركة » وانما بواجه جزءا منها » غير أن هذا ابلز ء 
هر واحد من كل كامل وميرابط . 


ومن العروف أن من النادر أن يبدأ أي عمل عسكري عند ااذ القر ار 
لكي يحصل هذا العمل على التأثير المطلوب . فهناك دوما مهل زمنية بين اعداد 
العمل العسكري » والبدء به ».وبين البدء بالعمل والحصول على الاثر التوخعی 
منه . ولكن عندما بتخذ القائد قراره » يتخذه استنادا الى عدو معين » قد ره 
وقدارَ امكاناته في لحظة الاعداد . غير أن الأثر المتوخى من العمل سيتحقق 
ضد عدو تبدل وتطور وأصبح العدو المواجه للحظة اتخاذ القرار الحاسم . أي 


۱۷ 


أنه لا بد من تحقيق الاثز الطلوب ضد العدو بعد يومين أو ثلاثة أيام أو عدة 
أشهر » من اعداد العمل ضده . ينتج عن هذا أن من واجب القائد معرفة 
العدو المقبل أكر من العدو الحاضر ۱۱ . 

وهكذا نرى أن القائد لن يحتاج الى معرفة العدو الحاضر الا اذا كان يعد 
عملية عسكرية سينفذها ضده فورا . وينتج عن ذلك أيضا أن لمعرفة المهل 
الزمنية الي ,ستطیع الحصم أن يعمل خلاها » أهمية أساسية أرضا. وتشكل 
مقارنة المهل المتوقعة للاعنمال الصديقّة والمعادية ۰ في غالب الاحيان + ان ۸ 
نقل دوما » العامل الاساسی ي اختيار القرارات . 

ويحتاج القائد دوما الى معرفة المعلومات الي تؤدي الى تعدبل قراره والتأثير 
عليه . وینتج عن ذلك أخيرا أن القائد سيحتاج الى معرفة كيفية تطور العدو : 
قبل انخاذ قراره » طيلة مدة تنفيذ عمله . ومن هنا تنبع الاهمية الاساسية الي 
ينبغي أن تعطى للخطة الي ينبغي تزويد القائد بالمعلومات فيها عن تطور عدوه 

وستقتصر هذه الدراسة على حاجات القائد للمعلومات أثناء العمليات و نشاط 
الادارات المختصة بذلك . 


معر فة العدو ومهمات ادارة المخابرات ۲) 

« بما أن القضاء على الحصم هو ادف النهالي للمعركة ۰ فان معرفة العدو : 
في الستویات الاستراتيجية ( السوقية ) ۰ تشکل أحد العناصر الرئيسية لقرا 
القائد . 

وتسهل معرفة العدو تنفيذ هذه الهمة الى حد كبير ۰ في الستویات التكتيكية 
( التعبوية ) ۰ حيث پرتبط القائد قبل کل شيء عهمته . 

١ (‏ ) عامل العدو : العقيد آ. آثارد جيسى - منشورات برجیه لوفرو ( بالفرنسية ) . 

(۲) تسى في بعض الوحدات الكبرى رالیرش ادارة الامتطلا ع ونتبع هيئة العملیا ت 
مباشرة - ويستخدم الفرنيون تعبير المكتب الثاني أو الشبة الثانية . ويستخدم ال ميش المر الي تمبير 
الاستخبارات . 


۱6۸ 


۱ وتشكل هذه المعرفة اذن شرطا ضروريا من شرزط النجاح في كل مستويات 
القيادة » ۲۲۲ . ۱ 

والان لنتساءل ما هي الهام الي تنتج عن ذلك بالنسبة لادارة الاستطلاع 
أو ادارة الاستخبارات ( الکتب الثاني او الاستخبارات في بعض الحيوش ) . 


ينتج عن ذلك أن تبدأ احدى الادارات الرئيسية في هيئة اركان القائد وهي 
لتزويد القائد بالمعلومات المطلوبة . وتختلق هذه المعلومات طبقا للزمان 
والجال اللذين محددان المهمة » وطيقا لنوع المهمة (الواجب ) اذا كانت 
هجومية أو دفاعية . فاذا كانت مهمة القائد هجومية كانت مطالبه من المعلومات 
متعلقة بالوحدات المعادية الموجودة في مواجهته » وأعمال التحصينات » 
واحواجز والسدود المنسقة عمقا داخل عمق الوقع المعادي . واذا كانت 


فلکل مهمة تعبوية ( تكتيكية ) للقائد » مهمة خاصة لادارة الاستطلاع 
ذلك ينبغي على ادارة الاستخبارات أن لا تنتظر تحدید الهمة کیما تبدأ يجمع 
المعلومات الضرورنة للقائد » لانها لو انتظرت تحدیدها » لغامرت بأن تتجاوزها 
الاحداث ۰ وأن لا تلي حاجات القائد ومطالبه من المعلومات في الوقت 
اللام . 
وهذا ينبغي أن تقوم ادارة الاستخبارات ( الاستطلاع ) يجمع العلومات 


(۱) الترجیهات المؤقتة عن المعلومات في العملیات - ابريل ( نيان ) ۱۹۸۸ المزء الاول- 
اباب الاول - الفصل الاول ( بالفرنسية) . 


١4 


كيما تكون قادرة على القيام بمهمانها الخاصة بصورة منهجية . 

ولكن ينبفي أن لا ننسی أن جمع المعلومات عن العدو عمل صعب وشاق.. 
فمن الصعب معرفة عدو يتطور باستمرار ويبذل كل جهوده لاحباط مخططات 
خصمه ؛ ودفعه الى ارتکاب الاخطاء . فاذا ارادت ادارة الاستخبارات معرفة 
العدو بصورة صحيحة ؛ ينبغي أن تحتفظ بروح الحقيقة . ولمعرفة العدو خاصتان 
اساسيتان هما : 

۰ ۱-ما إن تحصل على خبر ما عن العدو » حى يصبح هذا انلبر قديما ٠‏ 
وتافها » ولا أهمية له . 

۲ ان الحبر الذي يصل الينا حبر غير كامل . أو ان الادارة المختصة 
عر فة العدو لا تستطيع أن تؤكد وثوقه » وتتحقق من صحته . 
احتياجات القائد من المعلومات : 

يقوم القائد بين اللحظة الي يتلقى فيها مهمته واللحظة الي ينهي تنفيذها 
بعدد من الحطوات الفكرية . وينبغي اتباع هذه انحطوات :اذا أردنا تحدید قيمة 
الاعتبارات عن العدو » ومطالب القائد واحتباجاته من العلومات 

١‏ الحطوات الفكرية للقائد 

أ - التصميم الاولي » والتصميم النهاني ( للمعركة ) 

تسبق الفکرة کل" عمل من الاعمال : و خضع العمل العسكري ككل 
نشاط بشري آخر هذا القانون . ققبل أن يشرع القائد بتنفيذ أية مهمة من 
الهمات » لا بد له من تصور مناورته عجموعها . 

ويم العمل الفكري الذي بنتهي باعداد لتصمیم خلال مرحلتین : ي المرحلة 
يحدد افدف الذي ينبغي تحقيقه ( الغاية ) ۰ ويرسم المسلك الذي ينبغي التمسك 


۱۹۰ 


به لتحقيق هذا الهدف . ثم يعين لكل منفذ الهمة والوسائل الي سيضعها تحت 
تصرفه . وهذا ما سميناه بالتصميم الاولي أو مسودة التصميم . 

ويستطيع القائد في المرحلة الثانية اعادة النظر في فكرة مناورته اذا اقتضت 
لظروف ذلك ولكنه حرص بصورة خاصة على تحديد تفاصيل التنفيذ بدقة » 
متعینا بالدراسات الي أعدها له معاونوه ومرؤوسوه الكبار + ويحدد بصورة 
خاصة وبالضبط مهام كل فرد وتأليف مجموعات القوى المختلفة ( النجحفل ) 
وهذا ما نسميه « بوضع التصميم ,بصورة مائية) . 

ان القائد لا يختار مهمته في المستويات التعبوية ( التكتبكية ) : فهو لا يتمتع 
اذن ببديهة واسعة في تحديد هدفه . والمدف الوحيد الممكن بالنسبة اليه هو 
تحقيق الهمة الي أو كلت اليه . 

وسيحقق القائد هذا المدف اذا تمركزت مجموعاته التعبوية ( اتكتبكبة ) أو 
مجموعات قواته على الارض ۰ ي فيرة زمنية محددة ؛ في ترتيب یمن تحقیق 
الهمة ( الواجب ) . وهکذا نرى أن القائد يحدد هدق لنفسه آخذا مهمته 
والارض الي ستنفذ عليها بعين الاعتبار . 

وتقود دراسة المهمة ودراسة الارض القائد الى مدى بعيد أيضا . والواقع 1 
ان المستوى الاعلى قد فرض عليه في الزمان والمكان بعض القيود في التنفيذ 
عندما أوكل اليه المهمة . فالمهمة والارض لا تكفيان لتحديد ملك القائد . 
كا سيج القائد بعد دراستهما أنه لا علك حق الاختبار الآبين عدد عدد 
من الحلول . 

وتصبح المشكلة بالنسبة اليه هي مشكلة المقارنة بين مزابا المواقف المختلفة 
السووة امانه و قزق افضاها ]دا آسکن . وتعبي كلمة أفضل هنا السلك الذي 


۱۹۱ 


علك أفضل فرصة في النجاح ؛ أي المسلك الذي يستطيع احباط مناورة العدو . 
وسد طرق النجاح أمامها . ولکن هنا نتساءل من يستطيع منع مناورة الفائد 
من الحصول على النجاح » ومن يستطيع احباطها ؟ 

هنا يتدخل العدو في تقدير القائد ونحليله . ولو كان المائد يعرف مسقا ما 
يستطيع العدو القيام به عندما تحين الفرصة > لا تعرض هذا القائد لعناء كبير 
في تقدير فرص نحاح مختلف المسالك الممكنة . 

ولکن من الربك آل العدر لیس معروفا تماما » وأنه معروف بصورة 
محدودة في الحاضر . وینطبق هذا الوضم بصورة آکتر على العدو ي لحظة 
الاشتباك ( في لحظي الدفاع أو ا هجوم الحاسمتين ) . ويبقى عمل العدو ي 
المستقبل بالنسبة للقائد في حيز الفرضيات . 

وما لا شك فيه أن القائد مجد نفسه في موقف حرج » ولديه الباعث للمغامرة 
بالكل من أجل انقاذ الكل » واسناد اختياره على جرد تشخيص لاعمال العدو 
الممكنة . ولكنه يظهر بعض الشكوك والردد بصورة عامة » فيناقش کل 
الواقف الممكنة » وبدلا من أن يتنبأ عمواقف العدو ازاءها » يفضل التساژل 
عن مشروعات العدو الي يستطيع احباطها ؛ ويقوم بالتقدير والتحليل "ما لو 
أن العدو علك سلطة تنفيذ كل هذه المشروعات . وانحلاصة بدلا من أن يقوم 
القائد بتشخيصات عرضية » يعبر عن الاهتمامات الي يوحي له العدو بها 
لنجاح الناورات المختلفة الي ينوي القيام بها » ويعتبر هذه المناورات مرغوبا 
فيها عندما تسبب له اهتمامات أقل . 

ان مثل سياق التفكير هذا لا يفاجىء ولا یدهش ‏ لأ نه ليس احتكارا 
للقائد أثناء العمليات ۰ فكل الذين يقومون بأعمال البحث والتحري يعر فون 
٠‏ هذا الاسلوب : فهو اسلوب التحليل على أساس الفرضيات . 

وعندما يقبل القائد قدرة العدو على مواجهة مناورة من مناوراته بالقيام 
بعمل من الاعمال » بضع عندئذ فرضية عن العدو . 


۱۲ 


وهكذا فانه يضع لكل مناورة ممكنة عددا من الفرضيات الي تقابلها › 
والى بتصور آنبا مشروعات مضادة ( مقابلة ) يقوم بها العدو لاحباط هذه 
الاورة . 


ومع کل هذا ۱ لا تتمتع كل الفرضيات عن العدو بنفس درجة الحطورة 

بالنسبة اليه : فبعضها بعرضه لجرد الفشل ثي حين تعیق الفرضیات الاخری 
ماورته . ویشکل هذا التسلسل في اهتمامات القائد ما اعتيد على تسمیته 
بتصنيف الفر ضیات . والذي نحدثنا عنه في فصل القائد والفرضیات . وینصب 
اهتمام القائد الاساسي على الفرضية رقم ۱ ۰ في حين تقل اهتماماته تدريجيا 
ي الفرضیات الاخری . ومن الناحية النظرية » يطابق كل مناورة من الناورات 
عدد معين من الفرضیات » وتصنیف محدد ها » ولکن الفرضیات ذانها تلام 
ي الغالب عدة مناورات قريبة بعضها من بعض . 


ومن الطبيعي أن یفضل القائد اتباع المسلك الذي يملك أفضل فرصة في 
قبادته الى المدف لتحقيقه في كل الفرضيات » ولكن لا عکن حساب احتمالات 
ماح المناورة الى يرسمها القائد بصورة رياضية كاحتمالات اللعب بالورق . 
فلكي يحكم القائد عمليا على قيمة مناورة هن المناورات » يعود الى تصنيف 
الغرضيات . وأفضل الناورات بالنسبة اليه هي الي نجابه اهتمامه الاساسي 
بصورة أفضل : وتعطيه أفضل ضمانة لسحق عدو الفرضية الاولى . 

ومع ذلك ۰ فان على القائد قبل أن بتبی ائ مسلکاً ددا » أن يضع 
جدولا احصائيا بامكاناته » وأن يتببى السلك الذي يبدو له أنه أفضل من غيره» ٠‏ 
استنادا الى طبيعة الوحدات الى تملكها » أو يضطر ال الانكماش في موقف 
أقل وثوقا ولکنه اقتصادي أكثر . 


وختار القائد بعد دراسة وسائطه فكرة الناورة » أي أنه محدد الاهداف 
التوسطة الي ينبغي بلوغها 5 وطبيعة هذه الاهد اف » والحاور 1 والتوقيت 3 


۱۳ 


والاهد اف الحزئية للجهود الواجب بذها في سبيل تحقیق ادف النهاني . 

ولا يبقى أمام القائد بعدئذ الا ترجمة فكرة مناورته بتعابير تنفيذية . وهذا 
بحدد لمرؤوسيه الهمات ویوزع عليهم الوسائط . وتقوده فكرة الناورة في 
عمله » ولکن العدو يلعب في هذا التوزيع آیضا دورا حاسما . 

والحقيقة » كلما كان العدو الذي سیواجهه أحد الرژوسین قويا » كانت 
الوسائط الي ستعطى له كبيرة » أو كلما كانت مهمته متواضعة . 

وبما أن من واجب المرؤوسين الذين سيجاببون عدو الفرضية الاولى أن 
يسحقوا هذا العدو » لان تلك المهمة مهمتهم وليست قابلة للبس أو الغموض ؛ 
فان القائد يبدأ حساب الوسائط الي ينبغي أن تتأح لهم بصورة واسعة . 

وبعد أن يحدد القائد وسائط الهمة الرئيسية » يوزع الوسائط الباقية لدبه 
٠‏ على المسؤولين الآخرين . وهنا ينبغي عليه أن يضيق طموحه الاولي طبقا 
الوسائط الي يملكها » وأن مخفف من قوة عمل التغطية . وقد يضطر أحیانا؛ 
نظرا لفقر وسائطه الى حويل عمل تأخيري كان ينوي القيام به الى مجرد مراقبة 
بسيطة لقوات العدو . 

ولكي يحدد القائد مهمات مرؤوسيه » ویوازن الوسائط الي ينبغي أن 
يوزعها لا يكتفي بتصور فرضيات العدو المضادة لناورته » بل بتصور 
بالتفصيل كيف سيجابه عدوه كل عمل من أعماله » حى أنه بقدر حجم 
القوى والوسائط الي ستتألف منها كل مجموعة من مجموعات العدو . 

ویفرض الحذر على القائد أن جعل تصميمه مرنا وأن يعد مسبقا خططا 
بديلة لموقفه للتلازم مع أي موقف جديد قد يطرأ على تصنيف فرضياته ؛ 
ولكي لا يتحول عن هدفه النهائي (غایته ) وسط نيران المعارك » وحقائق 
القتال . وهذا يعي أن يكون قادرا على تغبير محور جهده أثناء المعركة ليواجه 
مهديدا قام به العدو > هذا التهديد الذي كان قد أساء تقدير قيمته في البدء . 


۱۹ 


والحقيقة . حتاج مثل هذا العمل الى مهلة زمنية . وقد يكون الوقت المطلوب 
في مثل هذه الحالة مديداً جدا . وبما أن القائد يحقق بعض الاقتصاد في وسائطه 
في مواجهه الفرضيات الثانوية ولا محدد في مواجهة هذه الفرضيات الا 
بهمات ۱۱۱ متواضعة جدا . اذن ینبغی عليه آن محرص على أن تکون هده 
الات قادرة + کسد آدنی + على ااحة الهل الزمنية الضرورية لفغي عنططة 
ابديلة الي صممها في خطة مناورته . واذا لم يكن هذا الشرط قابلا للتحقیق: 
أصبح القائد آمام الحلين التالیین : اما قبول الخاطر في مواجهة عدو الفرضیات 
اثانوية » أو قبول الضعف في مواجهة الفرضية الاول . وهنا ينبغى أن لا 
فى أن القائد قد قل : عندما حدد عدوه في الفرضية الاولی + الاشتبالك ي 
معركة حاسمة ضده . فاذا ما كأ ال حخفیف هذه الوسائط لمعركته احاسمة ¿ 
أناء ال احتمالات مخاحة . 


وهکذا نرى أن عملية التصميم عملية دقيقة جدا . لا بقوم بها القائد الا 
ندريجيا . موبعد دراسات تم على الارض . ولكي لا بقع القائد في أي خطأ 
بضع مسودة التصمیم » ویبلفها لعاونیه ومرژوسیه الکبار » ویتیح لهم الوقت 
الكافي لجمع العناصر الضرورية والكافية لوضع هذا التصمیم في صورته 
لنهائية . 

ولا يتخذ القائد قراره في نباية الطاف الفكري الذي قام به الا عندما يتأكد 
له نوع من التطابق بين الفرضيات الي صممها وبين المسلك القبل للعدو . 
القرار الذي يتخذه قرار تنفيذي » ولا عکن نقضه ‏ ولا يشتمل على خطة 
بدبلة . وطذا لا يستطيع القائد عند ااذ القرار الاكتفاء بتصور مشروعات 
اعدو الي يستطيع أو لا يستطيع تنفيذها . انه مدعو في حالة اتخاذ القرار الى 


ديد ما يتوقعه من جانب العدو وبدقة طيلة الفترة الزمينة الحددة له » وفوق 


(۱) المهمة تمي الواجب في امیش العراني . 


۱۹۵ 


قسيمة الارض ( قاطع ) الي يستهدفها قراره . 

وبؤسعنا أن نقول ان اتخاذ القرار يم على تبني فرضية واحدة . وهنا ينبغي 
أن لا تخلط بين هذه الفرضية وبين فرضيات التصميم » الي تختلف عنها تام 
الاختلاف من زاويتين : أولا » ان فرضية القرار منصبة على عدو أصغر › 
وعلى أعمال معادية تم في زمن قريب » وغالبا ما تكون أعمالا فورية » الامر 
الذي يعطي لهذه الفرضية طابع التشخيص » في حين تنصب افرضیات التصميم 
على احتمالات بعيدة الى حد ما . ومن ثم » فان القائد عندما يتخذ قراره › 
يستطيع أن يتوقع عملا أو عدة أعمال من جانب العدو » داخلة في اطار احدی 
فرضيات التصميم ؛ أو عدة فرضيات منها . 


ومع كل هذا يبقى عامل الشك وعدم اليقين عاملا ثابتا في كل مسلك للقائد. 
فعندما يتخذ القرار بتنفيذ جزء من مشروع مناورته ٠‏ يحتفظ لنفسه بامكانية 
اتخاذ عدة قرارات أثناء التنفيت » حسب تطور الاحداث . ويستطيع بهذا 
الشكل تقييد تنفيذ بعض الهام ( الواجبات ) وايقاف بعض الرمايات » ونحويل 
مهام بعض الوحدات . ١‏ 

وهنا لا بد من التمييز بين نوعين من القرارات : فبعضها يستهدف جزءا 
من المناورة » والبعض الآخر يستهدف أعمالا محددة ينبغي القيام بها فورا 
أثناء القتال . . 


یی القرارات الاولى القرارات الاساسية أو القرارات الكبرى > وهي 
الي توزع على الرژوسین بشکل آوامر تصدر عن هیثات العملیات . أما 
القرارات الاحری فتسمی القرارات الثانوية أو قرارات التنفيذ الفوري ۲" » 


( ۱ ) ار القرارات التكميلية او الفرعية او التفصيلية في بعض الیوش , 


۱۹ 


والي یشار الها ٤‏ القرارات الاساسية 3 فتعطی للمنفذین بصورة موجزه 
وبأسرع الوسائل . شفويا » أو بالرسائل البرقية للمعركة . 


وقد يتصور البعض من كل ما سبق » أنه لا مكان ف العملیات لا هو غير 
منوقع » وآأن العدو يعمل دوما ضمن اطار الفرضيات » وان القيادات تضع 
كل الاحتمالاات » وان القائد يفصلها كلها في تصميمه . ان التصميم يرمي 
الى توقع كل ما عکن التنبؤ به » ولكن الاعمال غير المتوقعة هي القاعدة في 
القتال . ويتميز القائد الحقيقى عن القائد غير القيقي بدمه البارد وسرعة 
انعكاساته العقلية . ۱ 


تعريف الفرضيات : 


قيل فيما سبق أن فرضية التصميم هي الفرضية الي تعالج مشروعا يقوم 
به العدو » ويعتبر مکنا » ويسبب للقائد قلفا في نجاح مناورته . 


ان تعبير « مشروع العدو » تعبير عام . وهو يشير في الوقت ذاته الى مناورة 
نسلل تقوم بها سرية معادية : كما يشير الى هجوم كثيف لفرقة أوعدة فرق 
معادية . ولكن مشروع العدو الذي نقصده هنا هو جزء من خطة أوسع 
وضعها مستوى عال جدا » تشمل کل المشروعات المتواضعة للمستوبات 
السفل ( الدنيا) . .وينبغي. أن يكوت القلق الذي يسببه أي مشروع للعدو متناسبا 
مع الستوی الذي يعمل فيه القائد . 


وبوسم القائد » عندما يضع تصميمه ؛ أن یتبی فرضية واحدة شاملة لكل 
مشروعات العدو . فقد يعبر عن الفرضية الاولى قائلا : ١‏ بوسم العدو أن 
باجم على کل ابلبهة ... ٠‏ وبوسعه أن بقول آیضا : «بوسع العدو أن یدافع 
ي کل عمق قاطعه الدفاعي ...» ولکن ما فائدة مثل هذه الفرضية » فهي لن 
تسمح بانحاذ موقف محدد . ولا يستطيع القائد استیعاب الشا کل الي تعر ضه 


۱۹۷ 


الا بتقسيم مناورة عدوه » وتفصيل فرضيته عنها . 

يدفعنا كل هذا الى تبي التعريف التالي لفرضيات التصميم : 

« ان فرضية التصميم افتراض يستهدف کل الاعمال المعادية الي لا يمكن 
استبعاد امكانية وقوعها ۰ والي تسبب للقائد » خلافا لما تسببه الفرضيات 
الاخری » شاغلا واحدا لتنفيذ مناورته في المستقبل » . 

اما تعريف فرضية القرار » فقد أشرنا اليها سابقا » ولكن نعود اليها هنا 
مع بعض الایضاحات : 

« ان فرضية القرار افتراض يستهدف کل آعمال العدو الي بستعد القائد 
لواجهتها » طبلة مدة القرار وي الارض الي ستهدفها ٩۱۱)‏ 
احتیاجات القائد من العلومات : 


ترتبط العلومات بالقرار بصورة وثيقة » وبطبیعته وباللحظة اي بتخذ بها 
وبالحزء الذي يعطى فيه لعامل العدو 7 والقائد السژول عن العمل » هو وحده 
العلومات سهل جدا وسريع ي المستويات الصغرى ۲۲ . 

وني مرحلة التصميم الاولي يستغتي القائد عن كل المعلومات عن العدو . 
وبوسعه يي هذه المرحلة » من الناحية النظرية » الاستغناء عن العلومات » 
واعتبار العدو عاملا مجهولا يعمل على أساس الفرضيات . 

ولكن هناك خطورة من وضع فرضيات بدون الاستناد الى العلومات . 


١ (‏ ) لا یتنافی هذا التمريف الذي أعطيناء عند بحث القائد والفرضيات و القالل بأن الفرضية هي 
احتمال پنصب عل مجموعة من الاعمال العادية ات ارم منم القائد من تنفيذ مهمته و تفيده 
لي استنتاج اسلوب عمل لمناورته . 

( ۲ ) المرجم الا كور سابقا.. 


۱۹۸ 


فليس من المکن أن يضع القائد الامكانات ذانها لعدو مؤلف من مجموعة من 
العصابات السرية » وعدو مؤلف من جيش جديث مزود پالدبابات والمدفعية. 

وعلى العکس ينبغي على القائد الذي اعتاد على محاربة عدو معين يعرفه معر فة 
جيدة أن لا يتجاهل تطوره » والامكانات الحديدة الى بمكن أن محصل عليها . 

ويحتاج القائد للمعلومات ليضع فرضياته ولكي يصنفها . ومن واجب 
ادارة الاستخبارات ( أو ادارة الاستطلاع ) تزويده بها لكي لا حدث اختلاف 
كبير جدا بين الفرضيات والامكانات الحقيقية للعدو . وبعبارات أخرى » 
لكي لا تصبح الفرضيات غير كاملة » وغير حقيقية » ولكي لا تصنف ني 
ترتیب لا علاقة له بالحقيقة . 


ومحناج القائد عندما یضع تصمیمه النهائي ال تقدیر حجم قوات العدو 
والي عکنها مجابپة کل جهد من الحهود الصديقة وزمن تدخلها . ولا علك 
للقيام بمثل هذا العمل الا قاعدتین جدیتین هما : الارض الي حد امکانات 
تدخل القوات المعادية » ومعلومات ادارة الاستخبارات . 


وعندما يتخذ القائد قراره » يفكر أساسا معتمدا على معلوماته عن العدو . 
ويتضمن التصميم في جوهره قرارات القائد المقبلة وخططها البديلة . ومن 
المکن تحدید الفرضية الي يتخذ فيها كل قرار أو القرارالذي سيتخذ بناء على 
أية خطة بديلة . وهنا لا بد من الاشارة الى أن بوسع القائد أن يكون أثناء 
القتال رأيا شخصيا لعدو المستقبل » ولكن العلومات الي تقدمها ادارة 
الاستخبارات عما يجري في صفوف العدو وخلف خط التماس نتیح له آفاقا 
ذات مدى أوسع . 


ويمكننا أن نستخلص مما تقدم استنتاجین أساسيين بتعلقان محاجات القائد 
من العلومات : 
۱۹۹ 


أولا : بوسع القائد دوما ء عند عدم توفر المعلومات »أن يختار فكرة مناورة 
يبنيها على فرضيات لا تستند إلى المعلومات » وأن يعاير ( يوازن) الوسائط 
والهمات استنادا الى الارض ۰ وأن یتخذ قراره عن الموقف الراهن : فلا 
يشكل الافتقار الى المعلرمات عذراً لردد القائد أو عطالته . 


ولكن المعلومات ضرورية للقائد حى يتخذ موقفا صحيحا ازاء عدوه 
الحقيقي » وليوازن وسائطه بصورة صحيحة وصائبة وغير تعسفية » ولكي لا 
يقود مناورته نحت ضغط الظروف ولكي لا يغدو العوبة بيد العدو . 

ثانيا : تنصب كل مطالب المعلومات على أعمال العدو في المستقبل . وبطالب 
القائد استخداراته دوما بو ضع الشخصيات الضرورية عن سلوك عدوه المقبل 
لمساعدته في وضع فرضیاته وتصنیفها ۰ ولقارنة اللك الحتمل للعدو 
بالفر ضيات الي وضعها عنه . 

وهنا لا بد من الاشارة بصورة موجزة الى عمل ادارة الاستخبارات عندما 
تبي عدو المستقبل وتضع تقديرها للموقف . ان الطلب الاساسي الذي يقدمه 
القائد لادارة الخابر ات هو : ما هو وضع العدو ۰ وماذا يفعل ؟ وماذا 
سیصبح ٠‏ وماذا سیفعل ؟ أو : « هل سیقوم بالعمل الفلاني أو العمل الفلاني ؟ 
ويتضمن السوال في کل الالات : مى سیعمل ؟ ۱" فکیف تتصرف ادارة 
الاستخبارات ازاء هذه المشكلة . یضع مدير الاستخبارات نفسه في وضع 
رئيس هيئة أركان الوحدة العادية الذي يعرف تام العرفة وضع وحدته » 
ووسائطها ٠‏ وتأليفها » ومعنويانها » وسلاحها » وتمركزها (وحشدها) › 
ووسائط نقلها الخ .... ومن العبث الا لحاح على هذه النقطة الي تم عادة في 
كل ابلیوش » وني كلا المعسكرين المتحاريين . 

وهنا ينبغي أن نشير الى ملاحظة أساسية : يتعلق الوضع الذي يهم رئيس 


(۱) المرجع المذكور سابقا . 


۱۷۰ 


هيئة الارکان باتوی الذي بقوده . فرئیس هيئة آرکان ابحیش لا يتزل 
بالتفصيل الى وضع تاو دم با كا ہم قائد الكتيبة بعدد افاونات الصالحة 
للعمل . ۱ 

وهکذا یضع رئيس الارکان امکانات وحدته امجومية أو الدفاعية ٠»‏ 
واتجاهانها > والاتعداف الي تستطیع بلوغها . وم في كل الالات مساب 
المهل الز منية الي تحتاجها هذه العمليات ۰ ومى يمكن أن تم . فبعض الامكانات 
فؤرية » و بعضها الاخر يتطلب وقتا . 

وا بذ س ا تن ور رئيس الارکان الى تقدیر امکانات 
و حدته ۲ ۱ 
ان التحلیل الذي یتبعه تحليل بسيط :"فهو يبتدىء على الشکل التالي : 

is. 

ان القطعة مدربة : » ووراءها ي المؤخرة سلاح جديد بكميات كافية. 
وهناك امكانية لتطوير الكفاءة القتالىة للوحدة وزيادة فعاليتها: . ش 

ان تعدادها ... وتملك عدة سرايا للنققل . وان شيخة للواسلانت: کین 
ومن المکن أن تتحرل الى نقطة ... في مهلة ... أيام ... أو .. ساعات الخ .. 

ونظر | لتعدادها وتسايحها ومعنويامنا فان دو سعها أن مهاجم له 
كفاءة معينه عا لى جبهة مؤلفة من 5 

ونظر | مر اک (مخشد) العدو الحالمي 3 'وكثافة وسائطه 4 واگ وحداته 
على الارض » فان بوسعه أن بهاجم ٤‏ الانجاه ... ي ظارف بم ساعات أو 
وهنا نجد أنه اعتمد في تحلیله على بعض النقاط , فقد اعتمد على الوة العددية 
ی الوحدة لتقدير قيمتها » وعلى عدد النجهيزات والمعدات ونوعيتها . واعتمد 
على عدد الآليات لتقدير امكانية حركة الوحدة الي تملكها » والطرق المتوفرة 


۱۷۱ 


أمامها . واعتمد على تفوقها لتقدير قدرتها على الحجوم .... ۱۱ 


خطط المعلوما ت (خطة جمع المعلومات ) 


تنفذ ادارة الاستخبارات ( أو ادارة الاستطلاع ) مهمتين بآن واحد : 

-الاوی » مهمة خاصة مؤقتة مرتبطة بالمهمة التعبوية ( التكتيكية ) 
للقائد . ۰ 

والثانية » مهمة عامة ودائمة . 

وبما أن هذه المهمات معقدة » فانها تقود إدارة الاستخبارات الى التفتيش 
عن المعلومات من كل الانواع . « ولكي يكون التفتيش عن المعلومات تاما 
ومتواصلا » فمن الضروري وضع خطط جمع العلومات ۷ . 

وخطة العلومات وئيقة توضح تنفيذ مهمة ادارة الاستخبارات . ومن 
واجب القيادة وضع الحطوط الکبر ی لحطط العلومات . ویقع على عانق ادارة 
الاستخبارات تنفیذ هذه الحطط بوضعها بصورة کاملة . 

ولادارة الاستخبارات خطة عامة لجمع العلومات تطابق الهمة العامة لها . 
اليش » حدد العلومات الدائمة الي نهم القيادة العامة » وتکلف بعض السلطات 
العلیا في البحث عنها . وتکون هذه الحطة موجودة منذ أيام السلم . وتضع 
ادارة الاستخبارات في الستویات العلياب استنادا الى هذه الوثيقة ‏ معلوماما 
العامة عن العدو . وتوضع بعض مقتطفات من هذه الوثيقة في لوائح نفير 
الوحدات » وتشكل هذه المقتطفات القاعدة الاساسية الي تستند اليها عند 


(۱) الرجم المد كور سابقا . 
( ۲ ) الرجم الذ كور ساپقا في اللحوظة رقم ۲ . 


۱۷۲ 


دراسة العدو وبعد استدعاما . وتنشر المستويات العليا أثناء العمليات معلومات 
دوريه تكمل هذه الوثيقة . 
خطة المعاومات الحاصة : 

دف كل خطة لامع المعلومات الى توضيح تنفيذ مهمة خاصة بادارة 
الاستخبارات لمهمة ( واجب تعبوي ) تكتيكية تلقاها القائد . 

ویعی أداء المهمة انحاصة بالنسبة لادارة الاستخبارات تزويد القائد 
بالعلومات الي يحتاج اليها للقيام بالحطوات الفكرية التتالية الي يتضمنها تنفيذ 
مهمته التعبوية ( التكتيكية ) . وتتضمن الخطة مطالب القائد من العلومات . 
وبطل القائد دوما من أجهزة استخباراته واستطلاعه مقارنة السلولك الحتمل 
للعدو الحقيقى بالعدو الافتراضی : ولکن اهتمامات القائد تنصب على جزء 
واسع NT‏ + انعا الخطوة الفكرية الي يقوم با . ویتحدد الطلب النهالي 
اسملومات ی النهاية بانلطوة الفكرية الي يعدا القائد من جهة » وبکل 
الفرضيات الاولية أو بجزء منها من جهة أخرى . 

وهناك طريقة سهلة تشتمل على وضع خطة جمع العلومات بشكل جدول 
مؤلف من أعمدة ( انظر الحدول في الصفحات المقبلة... ) . 

ان الحطوات الفكرية الموجودة في العمود الاول من الحدول هي القرارات. 
وتوضع قدر الامكان في جدول أسبقيات وخلفها القرارات البديلة . 

ويؤخذ كل قرار استنادا الى فرضية القرار ذاته . وتطابق كل خطة بديلة 
فرضية بديلة لفرضية القرار . وتوضع في العمود الثاني من الحطة الذي تکتب 
فيه « الفر ضیات التي ينبغي التحقق منها » »> توضع الفر ضيات المختلفة للةرار 
الى جانب القر ارات السجلة سابقا في العمود الاول . وتوضم الفر ضیات البديلة 
الى جانب القرارات البدیلة . 


و 


والعمود الثالث من الحطة هو « السلطات المختصة » . ونجد أن القائد هو 
في مقدمة السلطات العنية » ولکن کل خطوة فكرية يتخذها القائد تمي 
مهمات لمرژرسیه . وتعي کل مهمة من الهمات مواجهة عمل یقوم به العدو؛ 
أو یعتبر عملا حتملا . لذا فان العلومات نهم القائد ونم مرژوسه الذي تلقی 
هذه الهمة لیتمکن من تصمیم مناورته أو اخاذ قرار تنفیذها . 

وي العمود الرابع » هناك الوقت الذي ينبغي أن تعطی فيه العلومات الطلوبة 
و محدد الوقت عادة قبل البدء بتنفيذ القرار . 

هذا العمود هو أهم الاعمدة » ويصطدم واضع الحطة بصعوبات كبيرة 
عند املائه . 

وغالبا ما حدد ساعة تنفيذ القرار بصورة مسبقة . ومن السهل ني هذه الحالة 
وضع التاريخ والساعة في العمود الرابع . 

ولکن. ساعة التنفيذ أثناء القتال لا تحدد الا تبعا لتطور المعركة الصديقة » أو 
بناء على ايقاع المعركة الذي يفرضه العدو . وعندئذ يشار بالملاحظة التالية : 
وعندما تصل الوحدات الصديقة الى النقطة .... » أو « عندما يصل العدو الى 
المنطقة ...۰ . وغالبا ما يكتفي بوضع الملاحظة التالية : «می أمكن ذلك » 
وذلك بالنسبة للمعلومات العاجلة . 

وبمثل الوقت المحدد ني العمود الرابع بصورة عامة آخر لحظة ينبغي أن. 
يتخذ القرار فيها » سواء وصلت العلومات أم لم تصل . على أن ادارة 
الاستخبارات لا تمتنع عن اعلام القائد فور حصوها على الحبر » ولكن ينبغي 
عليها مع ذلك أن لا تضايق القائد بانذاره كلما وصل اليها خبر من الاخبار . 
وأفضل الطرق التبعة لتزويد القائد بالمعلومات هي تزويده بنشرة معلومات 
دورية ( استخبارات ) » ونحديد الاوقات الي ينبغي أن تقدم فيها هذه 


النشرات . 


۱۷ 


ومن المألرف أن تقسم ادارة الاستخبارات العمود الرابع الى عمودين 
صغيرين : تضع في العمود الاول الوقت الذي ينبغي أن تبلغ فيه المعلومات ٠‏ 
رتضع في العمود الثاني الوقت الذي ينبغي أن تخرج فيه المعلومات أو الحبر من 
ادارة الاستخبارات . وستبدو أهمية العمود الثاني عندما ندرس وضع خطة 
استقصاء المعلومات . 


وأخيرا من الممكن أن تتخذ خطة المعلومات الحاصة الشكل التالي : 


الفراراتالى| الفر ضيات ارقت اچ یي ب 
5 . أن الي ينبغي السلطات للمعلومات ملاحظات 
تخذارتصدق] التحقق منها | الختصة |أن تصل الى| أن تغادر 

بالتحقق | السلطات ادارة 


ينبغي على ادارة الاستخبارات أن لا تعتبر خحطة المعلومات الخاصة وثيقة لا 
بمكن المساس بها توضع بعد التصميم الاولي وصالحة حى تنفيذ الهمة . فكل 
تعدیل في الهمة وني الناورة وني الفرضيات ؛ سواء حدث أثناء وضع 
اتصمیم أو أثناء ادارة الناورات يؤدي الى تعدیل الحطة . ها بتعرض العمود 
الرابع لكثير من التعدیلات . وهذا ما يعبر عنه الثفلام !۱۱ عندما بقول « ان 
خطة المعلوءات الخاصة في تطور مستمر » . 


(۱) الر جم المذكور سابقا في اللغة الفرنسية - الفصل الثاني - المقطم ۲۱ . 


۱۷۵ 


السلطة الي تضع خطة المعلومات الحاصة : 

ان القائد هو الذي مدد لادارة الاستخبارات مهمتها احاصة . ومحددها 
أولا عندما يضع الفرضيات ويصنفها . ولكنه لا يضمن فهم ادارة الاستخبارات 
له فهما تاما وواضحا بعد وضع مسودة التصميم الا اذا حدد لهذه الادارة 
المعلومات الاساسية الي سيعتمد عليها ليكون فكرة عن طريقة حركة فرضياته؛ 
والوقت الذي يريد فيه هذه المعلومات . 

واحلاصة » ينبغي على القائد أن يصمم خطة المعلومات الخاصة في خطوطها 
الكبرى . اما وضع الحطة بشكلها النهائي فيتم بالتعاون بين ادارة الاستخبارات 
وادارة العمليات ۲۲۱ . 

وادارة العملیات هي الي ملا العمود الاول . وهي وحدها الي تضع 
العناصر الضرورية لملء العمود الثالث والرابم . 

والحقيقة » یبی تصمیم القائد على خطتين لا تتفصل الواحدة عن الاخری» 
هي خطة الناورة ( أو التعاون في بعض الحيوش ) » وهي الحطة الي تضعها 
ادارة العمليات » وخطة المعلومات اللحاصة الي تضعها ادارة الاستخبارات 
(او المخابرات او الاستطلاع ) . وتوضع الحطتان من قبل الادارتين 
بصورة مشتركة ۰ کا يملا العمودان الاولان في خطة المعلومات انحاصة من 
محتويات خطة الناورة . 


الحطة العامة المعلومات : 
أهداف اللحطة العامة المعلرمات 


ان.المهمة العامة لادارة الاستخبارات هي جمع كل المعلومات عن العدو . 
على أن كل ادارات الاستخبارات الموجودة في التشكيلات العسكرية لا er‏ 


( ۱ ) أر بين الشمبتين الثانية والثالئة في بعض الجبوش المربية رالاجنبية , 


۱۷۹ 


كلها - عمر فة كل شي ء عن العدو . فمخابرات مجموعة الجيوش'لا مهم أبدا 
بنقاط الاستناد ۱۱۱ الموجودة على طول خط التماس . ولا مهم ادارة استطلاع 
الذرقة عمرفة مقر القيادة العامة للقوات الملحة المعادية » فذلك ليس من 
اختصاصها ولا بپمها في كثير أو قليل . ونم ادارة الاستخبارات كلها في 
اتشكيلات العكرية تمعرفة العدو ٠‏ ومتابعة التفتيش عن المعلومات المتعلقة به. 

ان الحطة العامة للمعلومات جدول تصنف فيه كل المعلومات الي .يشيرك 
ي التفتيش عنها كل ادارات الاستخبارات » ويوزع هذا الحدول فيما بين 
الادارات مسؤولية التفتيش والبحث عن المعلومات حسب طبيعتها . 

وينظم كل جهاز العلومات طبقا للمبدأ القائل بضرورة اهتمام كل ادارة 
بالعلومات الامة لما . ولكن هناك بالطبع معلومات مهم في الوقت نفسه عدة 
ستویات في التسلسل : وهناك أيضا معلومات نهم كل المستويات ؛ وتمارس 
كل الادارات بالتالي مسؤولية مشتركة في البحث عنها وجمعها . 

وبالاضافة الى هذا : تلعب الصدفة دورا كبيرا في التقاط المعلومات: » 
وینبغی أن تسمح الخطة العامة لادارة استخبارات وحدة كبرى من الوحدات» 
الي التقطت عن طریق الصدفة خبرا لا يبمها بمعرفة ابلهة الي ينبغي أن تبلغ 
البها هذا الحبر > وطريقة تبليغه . 

وتوضع الخطة العامة للمعلومات منذ أيام السلم ۰ اذ يضع مسرح العمليات 
جدولا بالمعلومات المطلوبة وطريقة تبليغ السلطات المعنية بها . ومن ثم يكمل 
هذا الحدول بالمعلومات الي تطلبها الوحدات التابعة للمسرح . ومن هذا العمل 
تحرج اننطة العامة المفتركة لكل ادارات الاستخبارات في الناطق والوحدات. 


(۱) نقطة الا ستناد هي موضم دفاعي دائري تحتله سرية معززة او اقل . 


۱۷۷ 


الفصل الحادي عشر 
القائد والفرضيات 


تمهيد : 


ليس ادف من هذا البحث أن نتحدث مطولا عن الطريقة الي يستخدمها 
القائد لحل مشكلة من المشاكل التعبوية التكتيكية ) الي تعترضه » ولا كيفية 
اعتماده على العلومات لحل هذه المعضلة » بل ان الهدف هو تحديد قسطه من 
المؤولية في مجال تحديد خصمه وأهدافه واحتمالات علمه » وعمله في 
الستویات التعبوية » أي في المستويات الي لا يحدد فيها مهمته لنفسه : واتما 
بتلقاها من الستوی الاعلى . ۱ 


« ان معرفة العدو شرط ضروري ني کل مستویات القيادة » كما تلح 
وتؤكد على ذلك کل الانظمة العسکرية لتبرز بهذا الشکل الاهمية الرئيسية 
لعامل العدو في المناورة أو المعركة . 

والآن لنتساءل كيف نتلقى معلوماتنا عن الحصم ؟ لا شك أن هناك ادارات 
متخصصة في كل بلد » وتي كل جيش » وفي كل تنظيم عسكري ثوري أو 
تقليدي بلسمع المعلومات عن العدو » وغريلتها ومقارنتها و محیصها وتصنيفها. 
الا ان العدو عامل متبدل ا ومهما کانت معاوماتنا عنه صحيحة ودقيقة بقی 
جزء هام جهول عنه . وبالاضافة الى هذا » هل عکن أن نعرف خحصمنا معرفة 


۱۸۳ 


منه هي مقاطعته بالتحقق منه بعنصر معلومات آخر ۲۱ . وبعد التحفق مضه 
وتصنيفه تبدأ عملية هامة تسمى عملية استثمار العلومات وتحليلها وترکیبها . 
وتعتبر هذه العملية من أهم عملیات ادارات الاستخبارات ؛ لان جمع 
العلومات عملية ممكنة ولکن غر بلتها ومقارنتها و عحیصها و تصنیفهاو استثمارها 
وابلاغ السژولین عنها في الوقت الحدد » وتحليلها وترکیبها من جدید : 
وتوقع اعمال العدو المقبلة من خلالها هي أهم عملية ينبغي أن تقوم بها هذه 
الادارات . وتسمى هذه العملية تقدير موقف الاستخبارات ۲۲ اذ تضع فيه 
التشخيص الكامل لاعمال العدو ني المستقبل استنادا الى النتائج الي حصلت 
عليها . 


الاستنتاجات العامة : 

. وهکذا نری أن دراسة العدو تم بآن واحد على خطين متوازين : يضع 
العاجد باستمر ار جدولا باحتاجاته من العلومات ( وتتابع ادارة الاستخارات 
او الاستطلاع تطور الوضع العادي باستمرار والامکانات الناجمة عنه . 


وینتظم ایقاع هذین العملین باستلام الهمة ‏ وانخاذ القرار » أو القرازات 
المتتالية » وبدء العمل ونبايته » وانعطاف التطور العادي . وهنا نجد لحظات 
لا بد فیها من مقابلة وجهة نظر القيادة بوجهة نظر الادارات التخصصة بجمع 
العلومات . ولکن التعاون بين القائد والادارات العاملة في هيئة أركانه 
تعاون دام ومستمر في هذا الجال . 

ان الحرب الشاملة تعي تدخل العدو في كل مکان وفي کل لحظة وفي كل 
الميادين . وقد امتد نشاط العدو » الذي كان في الماضي محصورا في خط 


(۱) الرجم المذكور سابقا . 
(۱) 5۱۵۵0 


انماس ۰ فشمل المؤخرات القريبة » ثم سرعان ما امتد فشمل المؤخراتالبعيدة ؛ 
حى أصبح النشاط الدرني في يومنا هذا مس كل مواطن أينما كان : غارات 
كثيفة على المدن » أعمال تريب » مهاجمة معنويات السكان » تدمير الروابط 
والصلات القومية . 


وتحتاج كل الادارات والمصالح '١*‏ اليوم للمعلومات عن العدو . فالصالح 
الادارية بحاجة للمعلومات عن العدو كي تنظم حركة قوافلها » ولتأسيس 
مستودعانها . كما أن ادارة الافراد محاجة الى العلومات لكي تتوقع الحسائر الي 
قد بلحقها العدو بمراكز التجنيد في الوخرات » بالاضافة الى الحسائر في 
ساحة القتال » كيما تكون قادرة على وضع سياسة صحيحة للافراد . 


وقد أصبح عامل العدو في عصرنا هذا تقنيا أكثر من اللازم ؛ ولا تستطيع 
اذارة الاستخبارات وحدها وبوسائلها الخاصة تقديره وتقدير امكانائه . فهي 
مضطرة الى الاستعانة باختصاصيين من الادارات الاخرى ؛ وباختصاصيين 
مدنيين أيضا . ومن العمل المشترك لمختلف الادارات والاختصاصيين المدنيين 
رالسکریین ۰ نحصل على دراسة موضوعية عن العدو . وينبغي أن نضم في 
اعتبارنا أن العدو لا بفقد حرية عمله لاننا تحاول تجميدها وتقييدها أو تحديدها . 
وهكذا نجد أن عمل ادارة العمليات بالتعاون مع الادارات الاخرى من أخطر 
الاعمال و أدقها . وان بناء القرارات على وضع عدو معروف بصورة مسبقة 
بعنى اختيار طريق محفوف بالاخطار . ومن الواجب أن يكون القائد مستعدا 
لاحباط أعمال العدو الممكنة يعد تحلیل منطقي» مستند ال معرفة كافية بوضعنا 
ووضع العدو . وانه بالفعل لامر في منتهی الصعوبة ۱۳۱ . وعلى القائد أن بسعی 
الى عدم ترك المبادأة بيد العدو » وأن ينتزغها بكل الوسائل الممكنة . 


(۱) الخدمات والصنوف في بعض الجيوش . () الرجم السابق . 


۱۸۱ 


و تو صع هذه الحطة في سجل نفير كل وحدة كبرى » عندما تستدعى للعمل 
أثناء الحرب . 


مضمون الحطة العامة للمعلومات والوثائق المرفقة بها : 


هذه الحطة عبارة عن جداو رمصنفات » وسنتعرض فقط للموضوعات 
الي تعالحها » اذ لا يستهدف هذا البحث تقد النماذج الي تستخدمها ادارات 
الاستخبارات هذا الفرض ‏ لان هذا الوضوع تاج الى محث طويل ودراسه 
حافة . 
تنقسم الوثائق الستخدمة في ادارات الاستخبارات الى ثلاث مجموعات : 
- الوثائق التي تبحث‌العدو في حد ذانه ر قوات العدو ) 
- الوثائق الي تبحث العدو على الارض . 
- الوثائق الي تبحث دراسةالار ض و استخدامالعدو الحتمل لكل تضاریسها. 
ونجد في الجموعة الاول الوثائق التالية : 
- مصنفات خاصة بوحدات العدو الكبرى . 
- مصنفات خاصة بوحدات العدو الصغرى . 
- جدول أيحدي باسماء ضباط العدو . 
- جدول بشارات القطعات . 
- جدول بالقطاعات البريدية لوحدات العدو . 
ونجد في الجموعة الثانية : 
- خريطة بر تیب العدو » تبين وحداته في خط التماس . 
- خحربطة بر نب العدو وبوحداته العروفة في الوخرات ۲۲ . 


( ۱ )او خريطة الوقف العام او الوقف الخاص بالعدو » و خریطة الا ستخبارات ( العلومات 
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خريطة تبين خطة نير ان العدو . 

خريطة تبين توزيع مدفعية العدو وصواريحه . 

خر بطة دفاعات العدو وتحصيناته . 

خريطة تبين نشاطاته القريبة . 

خريطة تبين حرکاته ونشاطاته البعيدة الخ . 

وتشتمل المجموعة الثالثة : 

خريطة الاراضي الصالحة لقتال الدبابات . 

- خريطة تبين الساتز والحواجز ( الوانع الطبيعية » والاصطناعية) . 

- خريطة للمسالك والطرق والتحصینات الخ ... 

وتصنف الوحدات الکبری العلومات العامة الي تتلقاها من قيادة مسرح 
ااسلیات أو قبادة البهة أو القيادة العامة على الشکل التالي : 

- تنظيم و حدات العدو . 

- نجنيد وحدات العدو ( خطة نفير العدو ) . 

- طرق العدو التعبوية ( التكتيكية ) . 

- التنظیم الاداري ( اللوجيسي ) . 

نفنسية العدو ( المعنويات ) . ` 

- خصائص عتاد العدو وتجهيزاته ومیزامهما الخ ... 

وتسجل ادارة الاستخبارات بالاضافة الى كل هذا النشاط الحوي المعادي 
برميا » لان المعلومات عن نشاطه الحوي معلومات أساسية في العمليات. وتتلقاها 
ان المستويات العليا أو من القيادات اللحوية الموضوعة تحت تصرفها . 

وهنا لا بد من الاشارة الى عمل اساسي تقوم به ادارة: الاستخبارات وهو 
التحقق من انلبر قبل استخدامه . اذ تلجأ ادارة الاستخبارات الى ثلائة أعمال 
رئيسية هي : التحقق من اللحبر » وتفسيره وتصنيفه . وأفضل طريقة للتأكد 
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للوصول الى نواياه ؛ لامها خاضعة لتبدلات عديدة » كا أنبا خاضعة أبضا 
لمزاج القائد العادي . فمن العروف أن بعض القادة يغيرون نواياهم بين 
لحظة واخری . 

وبالاضافة الى هذا » عندما طط لعملية عسكرية فاننا لا تخططها للعدو 
الذي جمعنا العلومات عنه بالامس أو قبله » وائما تخططها ضد عدو الستقبل . 
فضد هذا العدو بالذات الذي غير وضعه وترتیبه ینبغی أن ننفذ مهمتتا 
( واجبنا ) ومناورتنا . وهکذا نجد أن الساحة واسعة جدا آمامنا لافتراضات 
عن سلوکه القبل:. ۱ 
مع عدو متبدل و متغر باستمرار » وان يبي خططه مستندا ال عدو مدد 
وثابت ؟ كلا .. اذ لا بد لفكر القائد من أن يتصور ويتخيل ويفترض . ولنتابع 
معا الان السیاق الفكري للقائد منذ اللحظة الى يتلقى فيها المهمة لنعرف كيف 
يفكر ويخطط . 

ان اول شيء بالنسبة اليه هو معرفة ماذا يعمل ؟ وكيف يعمل ؟ولماذا 
يعمل ؟ . , 

تبدو هذه القاعدة أساسية » و ذات قيمة عالمية » وقد تظهر طبيعية جدا . 
الا أن صعوبتها تکمن في التطبیق . 

فقبل القيام بأية عملية من العملیات » لا بد من معرفة النتيجة الي. نتطلع 
اليها وطربقة نحقيق هذه النتيجة » حقا ؛ ان النتيجة الي ينبغي نحقيقها ستتجسد 
على الارض » لكنها قبل كل شيء نتيجة ينبغي تحقيقها ضد قوات العدو ؛ 
لاننا نقائل ضده لا ضد الارض + وسيحدد تدميره نجاح الناورة المنفذة . 

ولكن عند هذه النقطة من التفكير > لا بد أن نتساءل ؛ ما هي القوى الي 
علکها القائد لدراسة 5 مشكلته عن العدو ومعاحتها ؟ 
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فلو أن القائد عرف مسبمًا ما سيكو عليه وضع العدو » وما سيفعله في لحظة 
التنفيذ » اذن لكان في وسعه تصمیم مناورته بسهولة . ولکنه لن یعرف عن 
العدو الحقيقي الذي بملك القدرة على تعریض مناورته للاخفاق الا الشي ء القلیل 
عندما یتلقی مهمته باستثناء العلومات العامة جدا الي یزوده بها المسؤول عن 
المعلومات » أو ادارة الاستطلاع في فرقته أو في جيشه » مع أن هذا العدو في 
تطور وتبدل مستمر . فهل يتوقف القائد عن العمل حى تصله معلومات 
أفضل » وبذلك يربط نفسه بعجلة خصمه » أم يستمر في تصميمه مهما كانت 
التتائج . هنا في هذه المرحلة تتبدى ارادة القائد » هذه الارادة الي ينبغي أن 
نسيطر . فافتقاره الى المعلومات لا يبرر افتقاره الى تصميم لحطته . 

وهكذا نرى أن القائد مدعو الى القيام بافتراضات عن أعمال العدو المحتملة 
. وتكون هذه الافتراضات مستندة الى أسس متينة سنتحدث عنها' مفصلا فيما 
بعد » ولكن من الطبيعي » أن دبي القائد مناورته بصورة أولية على أساس 
افر اضي عن خصمه . 

ویقال أن القائد يصمم مناورته استنادا الى عدو مفترض . 

وعند تنفيذ المهمة » يكون أول اهتمام هذا القائد هوأن يكشف الستار عن 
هذا العدو المفتر ض وأن يحاول التوصل الى وضعه الحقيقي » وهذا فانه يطرح 
على ادارة الاستطلاع لديه ( أو الشعبة الثانية » أو ادارة المخابرات » أو ادارة 
الاستخبارات » أو المسؤول عن العلومات ) عددا من الاسئلة المتلائمة مع 
العلومات الاساسية الي ستسمح له بالتحقق من صحة فرضياته » أو اعادة 
نحوير مناورته آخذا التطور المعادي بعين الاعتبار . 

وفي مرحلة التنفيذ هذه » وعندما يضع القائد نفسه في مرحلة القرار الذي 
يتخذه » بری ا«ضمحلال الطابع الافتر اضي للعدو بالمعاومات الملتقطة ردا على 
أسئلته من جهة» ومن جهة أخرى لان جز ءأمن المناورة القررة محدودة في 
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لمدة واكان ( الجال ) : ولا يسمح للعدو بتبديل امكاناته الراهنة كثيرا . 
وعلى العموم فان القائد یتخذ قراره بناء على العلومات الي بحث فیها › 
وبقال هنا ان القائد يئاور استنادا الى العلو مات 
ويقودنا هذا التحليل الخطوات الفكرية للقائد الى تقسيم هذا البحث الى 
أ- العدو على مستوى التصميم وني مرحلة الفكرة . 
ب - العدو على مستوى القرار وتي مرحلة التنفيذ . 


وهناك جزء آخر بربط بين هذين الحزئين هو احتياجات القائد نلمعلومات 
ومطالبه منها . 


أ العدو على مستوى التصميم : 

هنا نری أن هناك عاملا مزدوجا هو العدو المجهول والعدو في المستقبل . 
ويضطر هذا العامل القائد الى وضع وتصور فرضیات عن الاعمال المکنة 
لعدره لانه لا يعرف عله الا اشياء عامة مضی علیها زمن طویل . 
ولکن ما هي الاسس الي تستند علبها فرضياته ؟ 

- بستند القائد أولا على الفرضیات التي تلفاها من الستوی الاعل : اذ 
دي هذه الثر ضیات و بضعها مستندا ال الافكار الي كومبا رئيسه عن عدوه »© 
والى 'جدت علها الهمة الي أعطاها اليه , 

انیا يستند القائد الى المهمة الي تلقاها . فمن هذه المهمة المدروسة على 

الارض ؛ وني اطار المكان والزمان تتكون لديه منها فكرة تحقیقها بطريقة 
معينة . وتنطيع هذه الفكرة بارادة حتیق المهمة لانه اذا كان قائد الستوی 
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الاعلى هو الذي أعطاها » فان ذلك يعي أنه يعتبر ها ممكنة التحقيق بالرغم من 
العدو الذي يستطيع مقاومة ` نحميمها 

عمو اير يستند القائد ال الارض ذانها الي 55550095 الواجب » . 
والي یستخدمها العدو لیمنع محشمّها . والارض عامل ثابت ومؤكد 3 بالرغم 
من أن العدو وقد استطاع تعدیل خصائصها ۰ ولکن هذه التعدیلات من 
محصینات أو أسلاك: شائكة مر ئة بالر غم من الاخفاء والتموبه . وینبغی آن 
یکون افدف هنا هو أن يجيب القائد على السؤال التال : 

دق الوضع الذي أعر فه 3 كيف سیستخدم العدو الارض ليقاوم مهمى 
ویعرقلها و عنم تنفيذها ؟ » 

و آخیر | فان القائد يستند ال معرفته عن العدو ‏ أي ما یعرفه بصورة مؤكدة 
في اللحظة الى تلقى فيها المهمة ‏ وهو یعرف في هذه اللحظة مسلك العدو 

تعطى العلومات الى يملكها بالاضافة الى كل هذا » فكرة صحيحة ال 
حد هف عن قوة عدو ه . و تر ترط هذه القَوة بعدد و حداته 4 وطبيعتها وقيمتها . 

ویأخذ القائد بعين الاعتبار الوحدات المتمركزة والوحدات الي يمكن أن 
تتدخل ( ونخاصة الوحدات الوية والدرعة) أثناء تنفيذ مهمته » وتوزيعها 
على الارض جبهة وعمقا : وأعمال تحصين الارض ٠‏ وقابلية الحركة التعبوية 
والادارية « الاوجيستية » الي بتیحها الوقف اللا وي العام . ولكن القائد غالباً 
ما هل هذه العناصر : أو غالبا ما بعرفها معرفة غير تامة . 

ويستند القائد أيضا في فرضياته الى حد كبير على عقيدة الخصم العسكرية 
وعلى أساليب القتال الي يستخدامها في غالب الاحيان . 

والحلاصة إذا أردنا أن لا نبي فرضياتنا على الرمال » من الممكن أن بحلل 
وضع عدونا ضمن اطار الفرضيات الي تتلقاها من المستوى الاعلى » أو في 
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مواجهة المهمة الي تلقيناها » وهي عنصر ثابت » ومن ثم في مواجهة الطريقة 
الي نريد استخدامها لتنفيذ هذه المهمة ( الواجب ) . وي الحالتين » في وسعنا 
أن ندرس العدو» كا نعرفه » وکا عکن أن بتطور والطريقة الي سیستخدم 
الارض فيها لتاومة تنفیذنا للمهمة . 

ومن هذه الدراسة الي نقوم بها ينتج عدد معين من الاعمال العادية المکنة 
الي تتم بصورة متتابعة » أو بآن واحد . وينبغي أن يواجه القائد کل امكانية 
علکها العدو. للعمل ضد المهمة » وضمن اطار الدة المحددة لها . ولا يجوز 
استبعاد أي احتمال مکن . ویجمع القائد کل الامکانات الي تستهدف مشق 
هدف واحد ويتوصل ببذا الشكل الى جمع كل ما يستطيع العدو عمله في عدد 
ضيق من الامكانات العامة . 

هذه الامکانات العامة » عند مقارنتها بالهمة الي تلقاها القائد » تصبح 
فرضیات . 


٠‏ فما هي الفرضية ؟ 

يبدو من الستحسن تعريف الفرضية » لان الاراء تتباين حول هذا الوضوع 

فبالنسبة للبعض ليست الفرضية سوى مناورة مفيرضة للعدو » وهذا يعني 
اہ مجموعة كل الامكانات الاولية الي يستطيع العدو تنفيذها . وأي تبديل في 
اختيار الامكانات الاولية يؤدي حتما الى انعكاسات على الامكانات الاخرى» 
وتکون هناك مناورة آخری » فمثلا : يتضمن تبدیل اجاه امجوم تبديل 
امدف » أو على الاقل تعدیلا في احتلال ادف النتقی . وبقودنا التعریف اذن 
بسرعة الى تعدد في الفرضيات . 


ومن الافضل للقائد أن يضع فرضیته « کجموعة من الامکانات العادية 
العامة الي تم بآن واحد » والي شا نفس التأثير على مهمته ومناورته » . 
وبالاضافة الى هذا . فان لكل مستوی من مستویات القيادة معضلاته 
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الماصة . و ينبغي أن توضع الفر ضية طبقا لمستوى اهتمامات ومشاغل القائد او 
المضلات الي يواجهها . ولهذا فاني اقترح التعريف التالي : 
وان الفرضية هي احتمال ينصب عل مجموعة من الاعمال المعادية لايستبعد 
رقوعها » تمنع القائد من تنفيذمهمتهوتفيده في استنتاج أسلوب عمل لناورته ». 
وعندما يتلقى القائد المهمة يطلب فورا : أي قبل وضع التصميم الاولي 
إناورته « مسودة .المناورة » » يطلب من ادارة استخباراته دراسات عامة > 
كا بطلب من المكاتب الاخرى والادارات دراسات معينة توضع تبعا للمهمة . 


بهذا الشكل تستطيع ادارة الاستخبارات راو الاستطلاع ) أن تقول 
له ما يلي : 

- هذا هو العدو الذي نعرفه » ( ويعطونه وضع العدو الحالي أو ایضا : 

وهذا هو العدو کا نعرفه » وهذا ما يستطيع عمله ضد تنفيذ مهمتنا . 
(تقدیر موقف أولي لادارة الاستخبارات ) . 

ب قد لا يطلب القائد من أركانه ومكاتبه أية دراسة » اذ يتكب على 
تايل مهمته ويكون عنها فكرة أولية للمناورة » ويحدد العناصر الاساسية › 
ادف » الحهد الرئيسي ٠‏ تغطية هد » والايقاع ( شدة الزخم ) . ثم يعدد 
فرضياته عن العدو » طبقا للمناورة الي أعد فکرمما الاولية . وبعد أن تصبح 
الفرضيات جاهزة لديه » يتساءل ما اذا كان من الضروري أن يتمسك بتصميمه 
الاولي أو أن يقوم بتعديله . 

ويعني بناء الفرضيات بالنسبة للقائد الاجابة على الاسئلة التالية : 

۱- كيف سيستخدم العدو كا أعرفه حى الان - ويخاصة كما سيتطور 
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وتتجاوب هذه اللعبة المزدوجة من الفرضيات مع تدرج التصور والتصمي 
- وتدرج الفرضيات الموضوعة بصورة أولية بمساعدة مدير الاستخبارات 
( او الاستطلاع ) » أو بناء على العلومات العامة الي علکها القائد عن خصمه > 
ومن دراسة مهمته » ومن الفرضيات الي وضعها المستوى الاعلى اذا عمل 
القائد لوحده دون هدونة رئیس استخباراته (الخابرات اطربية أو ادارة 
الاستطلاع ) » وهي فرضیات تتوضح فیما بعد بعد حليل الهمة » وبعد وضع 
فكرة اللاورة الاولية » و عقارنة هذه الفكرة مع امکانات العدو لجامتها . 


ویسعی القائد ال تقلیص هذه الفر ضیات الى ائنتین أو ثلاث . لان الناورة 
الفعالة هي الناورة البسيطة . وينبغي أن یتوقع القائد مقاومة فعالة من احصم » 
و آن يتصور بالتالي لعبة خصمه في عدد صغير من الفرضیات البسيطة . واذا ما 
وضع القائد عدة فرضیات » ضاع ي احتمالات متعددة لا فائدة منها للمناورة 


وتقلل من تصمیمه وعناده . 


كيف بقلص القائد عدد الفرضیات عن خصمه » وما هي سبل محقیق ذلك ؟ 


ان التعريف الذي أعطيناه هو العنصر الاول للتقليل من عدد الفرضیات . 
والعنصر الثاني هو ضرورة البقاء ضمن اطار العلومات عن العدو الي أعطاها 
له الستوی الاعلى . هذان العنصران بیسطان الفرضیات ال حد کبیر . 


وأخیرا » فان العنصر الاخبر هو الدد الزمنية الضرورية قبل نتفیذ الناورة . 
فکلما ازداد الوقت التاح للخصم قبل تنفيذ مهمتنا » تعددت آعماله المکنة . 
ولا يأخخل القائد بعين الاعتبار الا الدد الزمنية اللازمة له لتنفيذ مهمته . 


يف نحدد هذه الفرضيات ؟ 

ني المجوم » ينبغي أن ترتبط الفرضيات بعمق أرض منطقة عمل الوحدة 
ني يقودها القائد » استنادا الى وسائل العدو الممكنة ثي منطقة عمله . واستنادا 
ال ما تقدمه الارض عمقا من تسهيلات لقاومة تقدمنا . 

مثال : 

وهنا تكون الفرضيات على الشكل التالي : 

-« يستطيع العدو أن يقاوم على خط التماس الال من ... آل اضمق 
حدود منطقة عملنا ) . وتتيح له الارض بصورة طبيعية مواقع ممتازة » بالاضافة 
ال حصیناته ودفاعاته » لذا فالوضع ملاثم جدا لدفاعه » . 

-«قد يشن العدو على خط التماس قتالا تأخيريا ... وقد ينتظرني على 
الط ... ولكن الارض هنا لا تتيح له كثيرا من الامكانيات للتشبث بالارض 
ظرا لعدم وجود ساحة رؤية أمامه أولا تتبح له ساحة مناورة لدبابائه ... بتحکم 
ل هذه النطقة التل رقم ...» . ۱ 

١ -‏ يستطيع العدو المقاومة 5 2 فالارض تتیح له هنا ام‌گاتات حیدة 
لمقاومة . وهنا تبرز أهمية التل ... لديه طرق عرضا نية لتحريك قواته 
الاحتياطية الخ ... 

والحلاصة » تبی الفرضيات عند الهجوم عمقا داخل الم تیب المعادي . 
ما في الدفاع فان ما يهمنا أساسا هو الاتجاه العام للجهد المعادي » ونبی 
لفرضيات ني الدفاع تبعا لاتجاهات الحهد الممكنة » أي عرضا . 

مثال : ... لنفترض هنا أننا ندافعم عن منطقة الحولان كا كانت قبل 
هزيمة غام 1951 ...نجد أن الفرضيات هي ثلاث على عرض منطقة الحولان 


- العدو يركز جهده الرئيسي ضد واسط ( فرضية واسط ) 
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- العدو يركز جهده اأرئيسي ضد مسعده ( فرضية مسعده ) 

- العدو يركز جهده الرئيسي ضد العليقة ( فرضية العايقة ) 
ولكن ما هي أهداف هذه الفرضيات ؟ 

عندما توضع الفرضيات » ينبغي أن توخذ بعين الاعتبار . وتفصل المناورة 
على أساسها . ولكن اذا منح القائد لكل فرضية منها القيمة ذاما » بدد وقته » 
وكانت لعبته الي سيلعبها في الرتبة الثانية بعد خصمه . وسيبقى عاطلا عن 
العمل » وسيتلقى ضربات العدو » أو مجابه كل الفرضيات بان واحد . ويسبب 
هذا سيكون عاجزا عن تركيز جهده على الانجاه الذي پر اه أساسياً . و تفعد 
مناورته کل قيمتها . 

قويا في كل مكان يصبح ضحيفا في كل مكان 

ولهذا ينبغي على القائد بعد تحليله لناورته الدفاعية أو الهجومية و حلیله 
للارض » وتحليله لعادات العدو ولاسلوبه في القتال » ولعقيدته العسكرية أن 
يعطي هذه الفرضيات أسبقيات معينة » وأن يصنفها . وهنا يكون العمل 
الرئيسي للقائد الذي يعرف هدفه وما يريد عمله وكيف سينفذ هذا العمل . 


با هو المعيار الذي سيسمح بهذا التصنیف ؟ 

من الألوف في الحيوش » وني الوحدات الكبرى أن يتحدث مدير 
الاستخبارات ( رئيس: الشعبة الثافية أو رئيس الاستطلاع ) وكأنه' يمثل رئيس 
هيئة أركان الوحدة المعادية المتحشدة أمامه دفاعيا أو هجوميا . ويحلل كل 
الامكانات الناجمة عن الوضع مون تسنبت: هقه الامکانات . غير أنه عللها 
ويبين الفروق في مدد التنفيذ وال لتحقيق فيما بينها . هذه الطريقة منطقية و دقيقة 
وتضع أسسا جيدة لمناورة القائد » وتكون متكأ للقائد عند اتخاذ قراره الاولي. 
ولكن اذا كان القائد مترددا فاا ستضعه في مقطورة ردود فعل العدو . 
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- معبار الاعاقة في عمل هجومي . 
معبار الحطر في عمل دفاعى 
فالعدو رقم ۱ سیکون العدو الذي تتضمنه الفرضية الى تعتبر أكر اعاقة 
کا ر کر خطرا ع ای معا 6 فقو با بالتوقبب» ارات 
ر ایشیا اوق وکوت را بن یهد أن کال رای . ويتخذ 
كل التدابير . وهذه نقطة أساسية لواجهة الفرضيات الاخرى . وسنعود ال 
هان النقطة فا :نع . 


ما هي أسس هذا التصنيف ؟ 

أ في وضع هجومي . حيث يكون حهدنا قويا جد . يلعب خصمنا ي 
المرتبة الثانية اذ نلعب تحن الدور الاول . 

فاذا كان العدو مناورا ‏ وهنا علينا دوما أن نعتمد على أن خصمنا .مناور 
حتما - يمكننا أن نتوقع وجود جهد العدو الرئيسي < نما ركزنا جهدنا 
الرئيسي . ( وهنا تكمن فائدة امجوم ضمن حدود منطقة العمل . فاذا هاجمنا 
على حد فيلق من الفمالق + بحدث رد الفعل على مستوى اب حيش . وحتاج تدحل 
امیش الى مدد زمنية . وله نتائج أولية أسهل : كا بمكن أن تكون النتائج 
حاسمة أيضا . وهذا ما يفسر الطريقة الالمانية الى استخدمت في الحرب العالمية 
الثانية والي نتضمن وجود جهاز احتياطي للقيادة يتولى مسؤولية مناطق الحدود 
بين الوحدات ) . 

وتكون أكثر الفرضيات اعاقة » اذا ما عمقنا تحليلنا كي نصل الى آثار 
الفرضيات على الناورة . هي الفرضية الي يو قفنا الحصم خلالها عن التقدم » 
أي أنها الفرضية الي تعرقل الحجوم وتعوقه : اما بتدمير وسائلنا . او بابطال 
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ارادة القائد (آثار ونتائج معنوية ) . ونتلام الفرضية الاولى وتتطابق مع الحد 
أكانت طببعية أو اصطناعية . 


هذه الفرضية هي الي تتوقع تفكك هجوم القائد مع تقدمه عبر الارض 
الدفاعية ملحصمه . اذ ما يكاد يتقدم حى يفقد قوته . على حين لك المدافع 
المهل الزمنية اللازمة للمجاببة . وهذا العامل ثابت بالنسبة حصمنا الداع, نظرا 
لتبديله طبيعة الارض ونظرا لتنسيق امکاناته الدفاعية عممًا » والمؤلفة من عدة 
مستعمرات مترابطة بینها دفاعبا + انتقیت مواقعها بناء عل اختیار سوق أو 
تعبوي » وأضيفت الیها كل الدفاعات والتحصینات الضرورية . أي أن الحهد 
الدفاعي فیها منسق عمقا . 

وهکذا يظهر لنا أن الفرضية العوقة » هي الفرضية الي حتاج فيها: ال 
وقت ومجال لكي ننهي مهمتنا . 

مثال _ .., لو قامت وحدة من الوحدات هجوم من جسر بنات یعقوب ( 
منطقة احولان) » فاك تصنيف الفرضيات بم على الشکل التا لي: 

١‏ العدو ينتظرنا على خط نحمة الصبح - مرتفعات روشبينا - حيث يسد 
علينا منافذ المجوم الى صفد أو طبريا ( فرضية روشبينا ) . 

١‏ العدو سيدافع عن يسود هامالا ‏ مشمار هايردن ‏ الرتفعات الشر فة 


على نهر الاردن ( فرضية هايردن ) . 


والواقع أن فراضية روشبینا كر اعاقة لاه بدءا من مضیق, روشبینا لا 
تسمح الارض بالاقتحام وحتاج الى جهود جبارة » وستکون الوحدات الى 
عبرت النهر قد تعبت بعاد قتال دوم كامل الخ ... وف وح حصمنا في هذه 
المنطقة أن بتلقى وحدات احتياطية من عدة مناطق أساسية الخ ... على حين 
جد أن الفرضة الثانية أسهل للقائد لان ترتيبه داخل أراضيه » وقاعدته النارية 
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موجودة : وقد أفاد من عامل المفاجأة » وکانت وحداته طازجة » وكانت 
مدد تدخل قواته الاحتياطية قليلة الخ . 

ب ني وضع دفاعي : لا يمكن تطبيق التحليل السابق لان العدو يملاك 
البادأة . وتکون أخطر فرضية بواجهها قائد الدفاع هی الفرضية الي تسمح 
لمدو باللتصواك. بأقضى, سرعة عل ثتائج حاسمة » أي آنبا افو ضية الي تفكك 
ترتيبه الدفاعي بصورة أكبر . 

ويؤدي التفكاك ني ترتیبه الدفاعي الى تحطیم الرباط التعبوي بين وحداته » 
وبلغي قدرته على التعاون في مناورة واحدة » ویضعه نحت رحمة انحصم لیدمر 
قواته جزءا اثر جر ء . 

مثال : ... لنأخذ الحولان مثلا قبل عام ۱۹۲۷ ... فان أخطر فرضية 
لها جبهة ابلرلان هى افجوم على واسط يجهد رئيسي » اذ أن الوصول 
اليها سيم باقصر طريق و سيضع القوات الهاجمة على عتبة القنیطر ة عاصمة 
الحولان ... وستتيح هذه الفرضية للقوات المهاجمة الالتفاف على الحزء الرئيسي 
من قوات قطاعين ... الخ .. 
۷- كيف بتدخل معيار الاحتمال يي هذا التصنيف ؟ 

يسبع تطور الوتمع المعادي في البنايق > والقووت العامة به وتف العاومات 

الي ترد أثناء تصميم المناورة باعطاء طابع أكيد الاحتمال لاحدی الفرضيات . 
ومن المکن أحيانا - ولكن حكمة وتعقل لان ت ا الضروري أن رک ول 
القائد متفائلا عند وضع تصمیمه ‏ آن نعدل تصنیف الفر ضیات > تبعا لدر جة 
احتمالها الموضوع أساسا بالاستناد الى مبدأي الاعاقة والتهديد . 
على أن هناك حقيقة أساسية » و الس ود ار 09 
برتبط بتقدیره الشخصي ارتباطا انسانيا » وبالتالي فانه تصنیف ذانی ' 
برد البعض کم من الامثلة التاريخية دلت على أن الفرضبة الي وم 
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أقل الفرضيات خطرا » هي الةرضية الي لعبها العدو ونتج منها مفاجات 
ومامی ٠‏ فكان امیش ضحية هذا التصنيف الذاني للقائد . ان سبب ذلك بعود 
ال أن القائف استعرض الترضيات الاغری وتوصل الیها ٠‏ ولکنه استبعدها وة 
یتبن منها الا أكثر ها خطرا واعاقة : فرکب مناورة جامدة مبنية على فرضية 
واحدة . ویعود السبب في ذلك أيضا ال أنه قد ر أن الفرضیات الى وضه‌ها 
لا عکن للعدو آن یلها کلها . وهنا فصل ال النقطة الاساسية الى ريد 
ال رکیز علیها . 


۸ ان الفرضیات متداخلة بعضها مع بعض : 

ولا يعني ذلك أن العدو لن یکون في وسعه أن یقوم فیما بعد بعمل من 
الاعمال اذا قام بعمل آخر . ان رة وسائل التو » از گنها پس مایا 
احتمالیا كبيرا الى حد ما شذه الفرضية أو تلك . ولکنه لا عنعه من لعب 
الفر ضیات الاخری . 

فمثلا . عندما قدرنا أن العدو سیرکز جهده على فر ضية واسط › فذلك لا 
يعني أنه لا يستطيع ترکیز جهده على مسعده » أو العليقة . وکذلك عندما تبنينا 
فرضية روشبینا . فهذا لا يعني أن العدو لن يقاوم على خط التماس معنا الخ .. 
وقد بستطیم العدو لو ملك تفوقا يعادل الثلث في قطاع من القطاعات أو جبهة 
من ابهات أن یقو م هجوم ١‏ منوت ( Emporte - Piéce‏ ي كل 
منطقة العمل . 
فما هي النتائج الي نستخاصها على مستوى التصميم من عدم استقلال الفر ضيات؟ 


اذا رة نارکا على عقر الفرهيلة الاوك 2 خا لا يي نا ستهمل 
الفر ضیات الاخرى . 


-. ففي الوضع الهجومي الذي عالحناه ينبغى أن تکون مناورتنا مركبة للقضاء 
على خصم فرضية هايردن.وفرضية.روشبيئا . ومن الحتمل الى حد کبیر أن 
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تکون الفرضية الثانية هي الفرضية الي يلعبها العدو » لان لدى القائد معلومات 
كبيرة عنها . ولكن ينبغي أن تكون مناورة القائد مؤلفة من تشكيلات متتابعة 
يرتبط بعضها ببعض : وان يكون الترتيبان متوازيين ليسمحا بلعبة محتلفة في 
حالة ما اذا لم يلعب الخصم الفرضية الاولى ولعب الثانية : واليكم الفرضيات 
البديلة : 

اذا اعتبر القائد أن فرضية روشبينا ضعيقة الاحتمال ٠‏ وصنفها في الرتبة 
الثانية . فان مناورته ستكون مختلفة كل الاختلاف : ولأمکن أن يعد استثمارا 
سريعا حالما يعالج العدو في الفرضية الاولى . 

وق وضع دفاعي اذا كنا الاضعف : فان المناورة تتركز. على العدو 
رقم ۱ . ولكننا نتخذ التدابير لواجهة الفرضيات الاخرى ۰ وينبغي أن تكون 
هذه التدابير معدة بشكل تعالج المهل الضرورية : دون خسارة للارض يمكن 
أن تسبي ء الى النجاح النهائي . أو الى تبديل حور الحهد الرئيسي . ولنر سم هذه 
الفكرة بمخطط . فاننا نری عندئذ أن التصميم يعتمد على ف ١‏ ۰ بالنسبة 
لوسائظ الموضوعة الى أمام . أو الوسائط الاحتياطية . لكن القائد قد أعد 
التوزيع الضروري لاتخاذ التدابير الملائمة للفر ضیتین ف١‏ اف 7 . 

وينبغي أن لا ننسى هنا أن كل هذا الاسلوب يعتمد هنا » حى مستوى 
الفيلق . على مبدأ آساسي : وهو عدم امكان الوحدات الكبرى تقديم سوى 
جهد رئيسي واحد . اما الحيش ففي وسعه أن يقدم جهدين او ثلاثة جهود 


یه 

وعلى العموم ۰ بضع القائد كل الفرضیات في تصمیمه ۰ وتعتمد فكرة 
مناورته على تصنیفها . اما الاختیار فهو التصنیف › ولیس الفرضية رقم ۱ . 
رلکن في هذا العمل التصنيفي الاساسي ۰ عکن للقائد أن بنخدع لآن التقدیر 
شخصي أساسا . وتفرض الحكمة على القائد اذن أن يجعل مناورته مرنة وأن 
بعد التدابیر الي الحنا الیها والي نسميها احطط البديلة . 
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فما هي الحطة البديلة ؟ 

ان الحطة البديلة مناورة جديدة معدة » ها نفس هدك الناورة الاولية . 
وترتبط بها ني لحظات أو أمكنة معينة ۰ لكنها تعدل مور اه الاولي أو 
الايقاع ( الزخم ) » عندما تقتضي الضرورة 

امار ظروف ملاعة . وتعتمد الليطة عندئذ عل تصنیف الفرضيات 
وغالبا ما تکون هذه الحطة وضعا نانجا في بعض الاحیان عن التنفيذ الذي 
سيعطي عنصر تقدير يجاني لقيمة التوقعات . فاذا ابتعد الو ضع الناتج بعورة 
ملائمة أو غير ملامة عن التصميم الاولي » فذلك دليل على نقض الفرضيات . 

ولنلاحظ هنا أن القائد عندما بضع خطته مستندا الى فرضيات مصنفة قان 
ذلك لا يمئعه أحيانا من بذل كل ما يستطيع كي لا يلعب خصمه الفرضية 
الاوك . 

وليس من مصلحة القائد أن يلعب خصمه اللعبة الي يعتبرها أخطر اللعب 
وأ کر هااعاقة. وما لاشك فيه أن مناورته ستكون مركبة بحيث تواجه العدو الذي 
اعتبره اكثر اعاقة وأکتر خطرا عندما یتبنی خصمه الفو ضية الاولى للعمل ضده 
رأينا أن فرضية روشبينا هي أخطر الفرضیات . ومن ااطبيعي أن تنظم 
مناورة القائد لمواجهتها بكل وسائله م#تمعة اذا ما نفذها خصمه . هذه المناورة 
والاستثمار » ومهاجمة موقع حصن أيضا . 

غير أن القائد بمعونة رؤسائه سيبذل کل ما يستطيع لتدمير مقاومة عدو. 
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روشبینا باستخدام"القصف الحوي » واحتلال مفارق الطرق الودية منها ال 
طبر یا و صفد لمنع النجدات القادمة اليها » والنزول بوحدات مظلية أو منقولة 
بافیلیوکوبتر فوق هضبة جبل کنعان ... مع عزل النطقة جويا عزلا كاملا 
ونجریدها ... وتسلل عصابات ثورية لنصب الکمائن على كل الطرق الودية 
اليها الخ ۰ مع جهد انوي خداعي تشتيي في اجاه آخر ... 


ب احتياجات القائد ومطالبه من المعلومات : 


مناورته على العدو الحقيقي ٠‏ وكا هو الواقع . ولذا يحتاج هذا القائد الى 
وهذا فانه يحدد لمرؤوسيه ما يريده من معلومات عن العدو وأين ومی يريد 
هذه المعلومات . 

وما اذا كان العدو » في لحظة تنفيذ مناورة القائد » محتلفا عما رأه وتضوره 


وهدف الببحث عن المعلومات هو نحديد طابع الاحتمال » وصدق كل 
فرضية من الفرضيات الموضوعة » ونفي أو اثبات تصنيفها واكتشاف کل 
عمل لا يتوقعه القائد ي الوقت الاثم . أين ومى ؟ مدد التصميم النقاط من 
الارض الي تصل اليها الناورة ويحتاج القائد فيها الى معلومات جديدة يطالب 
أجهزة استطلاعه ومعلوماته للحصول عليها . وهناك نقاط أخرى يحتاج القائد 
بدءاً منها الى معلومات لان التمييز بين المناورة الاصلية وخططها البديلة یم في 


هذه النقاط . وهذه النقاط هي مايات مرحلة من مراحل العمل السابق » 
وبدايات مرحلة جديدة . 
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- العدو على مستوی القرار : 

يضع القائد في تصميمه مر احل التنفيذ المتتابعة . وتستهدف کل مرحلة منها 
حقیق هدف جرني ... ومن المتعارف عليه أن يعطي القائد قراره بالتنفيذ لكل 
مرحلة من هذه المر احل . وعتدئذ يكون القائد ‏ الخذ موقفه . وقرر أن 
يلعب لعبته مستندا الى فرضية عامة واحدة . ونختلف هذه الفرضية عن 
الفرضيات الي وضعها في تصميمه من ناحيتين : 

أ اذ أن الفرضية تقتصر على عدو أقل : وعلى أعمال متقاربة في انزمان 
والجال » لا تتبدل كثيرا . الامر الذي يتيح له طابعا واضحا ني التنب لا تسم 
به فرضيات التصمیم . 

سعد الها لقف محتلفت الا عمال العادية الي دخلت ضمن اطار فرضیات 
التصمیم المختلفة . 

والحلاصية : ان فرضية القرار هي افتراض يستند الى کل الاعمال 
المعادية الي يستعد القائد للاقاا » طيلة المدة الي يستهدفها القرار وي 


ويشكل تصور العدو ني هذا القرار فرضية واحدة . وهی فرضية : لان 
العلومات الي استطعنا الصول علیها ‏ نادر ‏ ما تقضي على لطاب الافتر اضي 
هذا العدو . فمهما كانت قيمة العلومات الي لدینا عن هذا العدو » لا بد 
للقائد من الحسم وانخاذ القرار ء لان الافتقار الى العلومات لا ببرر العطالة > 
والعمل هو السبيل الوحيد للقضاء على الشكوك . 

ولكن عندها يتخذ القائد قراره بالرحلة الاولى من المثاورة . ير ٠‏ 
يسهتخذ ضمانات هدفها الحفاظ على حرية عمل كافية تسمح له بالقيام بلعبته 
أنبولة في كل فر شاك الر حلة التالية من المناورة » و خحططها البديلة وليواجه 
كل ما لا يتوقعه . فكيف تتخد الضمانات وأين تكمن ؟ 


با تمكن ني العلومات وي الرتیب 

في العلومات : 

رأينا أن القائد على مستوی التصمیم » قد حدد العلومات الضرورية لقيادة 
تاور ۰ أي آنه حددها بغية اتخاذ قرراته استنادا اليها . أي أنه وجه أجهزة 
الاستطلاع والمعلومات ( المكتب الثاني ) للتفتيش عن المعلومات الي بریدها" 
لانضاج قر اره . 

فاذا استطاعت أجهزة الاستطلاع والعلومات الحصول عليها » عکن من 
اتخاذ قراره بالحصول على جدول بوضع خصمه كما تعرفه أجهزة استطلاعه : 


ب ي البرتیب : 


ی أن يكون الرتيت متوازنا » وأا وشن ان ليا كل امككإنات 
المناو ل لف الاحتمالاث . ۱ 

را لبد من بشع كلمات عن اوضع خب تع الذي ير ام 
الاساسية في ارب . 

عندما يتفحص القائد بعمى اللعبة المعادية > ويضع فرضياته » وهو بعرف 
ما بريد عمله ضد العدو الذي عکن أن يكون الاخطر أو الاکتر اعاقة » يكون 
قد استبعد في الحقيقة كل الاحتمالات غير المتوقعة . ولكن قد تبدو لعبة العدو 

في التنفيذ مختلفة كل الاختلاف . ومن المهم بالنسبة للقائد أن یکود مزودا 
تج ل ما عو خير خو إلى اش الم ايند ان 
الى فكر مرن يتكيف مع الظروف والاوضا ع ليواجه كل المواقف » وليقوم 
عهمته مهما لعب العدو من مناورات متوقعة أو غير متوقعة . 


۲۰١ 


الاستنتاج : 
والحلاصة فان القائد » على مستوى التصميم : 
محدد العد ies‏ بده يك ا ۱ : یمن اطاز 


و الي وان پیب ی استطلاعه : بصورة 97 عن الوضع ١‏ يقو 
للعدو . 


یی التمديل عميار اعمال قاجا . 
- يعد الحطط البديلة لمناورته بشکل يتطابق مع تغییر تصنیف الفرضیات » 
لمحدد المعلومات الضرورية لناورته 4 وهي معاومات للا ند ی الا 


اعطاء ف الاحتمال أو عدمه لف رضیاته 4 واكتشاف الامور غير المتوقعة 
الوقت اللام 8 


على مشتوى القرار : 
پقرر الفرضية العامة الواحدة الي سيبي على آساسها مناورته في کل 
مرحله من مر احل العمل . 


- وتقع هذه الدراسة في « الدایلما ٠‏ الاحراج الثنايي ذي الحدين العرو 
للمناورة « البعدية » ۱۱۱ أو « القبلية » ۲۲۳ . وطاتين الناورتین میزات وسیئات . 


سس 


Apostériore ( ۲ » ۱ (‏ ر Apriori‏ أي بعد الوضم » وقبل الوضم . 


¥ 


فقد كتب الحنرال غودريان في كتابه : « ذکریات جندي » ما يلي : قبل 
أن يقرر القائد عماه » مجتهد للحصول على ترتیب خصمه وتوزيع قوات عدوه 
بصورة واضحة ودقيقة وتامة . وعندما محصل على ذلك يسير قراره ضمن 
خطة رتيبة تقريبا . وقد قبلنا مبدءا بتضمن عدم اشتباك القائد المعادي معنا ما 
دمنا في حركة مستمرة . وطبقا للمبادىء الفرنسية » لا بد لهذا القائد من أن 
بنتظر وصول المعلومات عن خصمه لیتخذ قراره . لذا ينبغي علينا أن نتركه 
وسط الشك . ولكي یکون محاطا بضبات الشك بصورة مستمرة من الافضل 
لنا أن نتابع ركنا 


وان وضع قرار القائد استنادا الى عدو مءروف:جيدا » ولا يتبدل في مسلكه 
يعني الدخول في سبيل من أخطر السبل » لان ذلك يعي وضع الناورة 
« بصورة مسبقة » ( قبلية ) . والانتظار لالحصول على معلومات لااد القرار 
يعي اختيار مناورة ( بعدية ) » وهي مناورة تتیح للعدو كل حرية العمل . 
.ان فن الحرب بقع بين هاتين النهايتين الاتطرفتين . 


أفليس من الممكن تصميم مناورة تتبع فيها ارادة القائد الحط الذي رسمه 
لنفسه » وأن تكون مرنة وقادرة على تبديل سيرها اذا كان هناك من فائدة 
هذا التبديل » أو اذا اضطر القائد الى ذلك . ان المدف في النهاية هو وضع 
تصميم للمناورة يتمتع بمرونة كافية ويتضمن كل امكانات دحر الحصم في 
مختلف الاحتمالات » وتقرير ما عکن تنفيذه دون تعديل كبير بسبب العدو » 
مع المحافظة على فكر مرن يستطيع مواجهة كل ما هو غير متوقع . وهو ما 
لحصه الحئر ال مونتغمري بالعبارات التالية : « ان على القائد العسكري أن بقرر 


الطريقة الي سيخوض فيها معركته قبل أن تبدأ .... وينبغي أن يتخذ ندا , 
بشكل يتجاهل فيه ردود فعل العدو ۰ وأن يتابع خطلته الخاصة ی ا 
الشجاح + مرکزا بهذا الشکل على الآراقة » . ولکن مونتغمري آضاف ٠‏ 

قوله : « وجل القاند أيضا أن يعمل کل ما وسعه اتب ببردود قعل خصمة . 
وأن يتخذ التدابر السريعة لیحول دون منعه من تحقيق خطته االحامة 


. وي 
عليه أن يكون متقدما دوما على خصمه بحركة من اطبرکات » . 
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منذ آن غرت ارت میادین الشاط الیشری کلها. 
ضحت تستخدم مختلف الوسائل المادية الف لتحقيق 
اغراضها. أصبحت مهنة العمل الحربي من اصعب المهن 
وأشقها. وأصبح القائد العسكري مضطرا لمواجهة وضع متبّدل 
باستمرار. يتطلب منه القيام بمحاكمات عقلية سريعة. تعتمد 
على ما يمتلكه من معلومات ومعطيات. بلاضافة الى توقعاته 
حول نوايا الخصم وتدابيرء 

وهذا الکتاب محاولة لبحث بعض المواضيء بع الاستراتيجية 
والعسكرية. ووضع أسس العمل الفكري اي يقوم به القائد 
عندما تواجهه معضلة من المعضلات. وهو دعوة عقلانية لفهم 


الية العمل الفكري للقائد. كوسيلة لبناء جهاز عسكري. يعمل 


نحت قيادة قادة قادرين على التلاؤم مع تلف الأوضاع القتالیه . 


صمم الغلاف: عماد حلیم 


المؤسّسة العرية 
للدراسات والنشر 


عة بر + تا سو ر - سغفية الحنزير ت ١‏ 


ييرقيا مؤكياق سيروت - عر ب 


1 و سوم مسي ڪڪ عست 
ل لصسصصسما -_ ممه a‏ 


طبع الغلاف بمطابع دار آقاق عرمبة 


